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مصادر الصور /71 1١‏ 


يُشْتَهَر الخيال العلمي بأنه مجال صعب التعريف؛ فقد فسّر على وجوه مختلفة؛ تارةً 
باعتباره مزيجًا من الرومانسية والعلم والتنبق (هوجى جيرنسباك). وتارةً باعتباره 
«تخمينًا واقعيا لأحداث مستقبلية» (روبرت هاينلاين)» وتارةً باعتباره نوكًا أدبيًا يعتمد 
على بديل متخيّل لبيئة القارئ (داركى سوفين). وقد اعتبره البعض نوكًا من الأدب 
القصصي العجائبيء وسّمَّي أيضًا أدبًا تاريخيًا. ولكن لن يحاول هذا الكتاب اختزال تلك 
اليتق تشويت انس ابام قد للك نقد قر يا من الهدون ويل ساود هنا هذا بعضما 
من الافتراضات الإرشادية التي ستّستخدّم طيلة هذه المقدمة. أولا أَدّى تصنيف الخيال 
العلمي كنوع أدبي إلى إثارة عدد من المشكلات؛ لأن ذلك التصنيف لا يعترف بالطبيعة 
المختلطة التي تميّز كثيرًا من أعمال الخيال العلمي؛ ومن ثم سيساعدنا أكثرٌ اعتبارٌه نمطا 
أدبيًا أو مجالًا تتقاطع فيه أنواع أدبية رئيسية وفرعية مختلفة. في العقود الأولى من القرن 
العشرين» حاول عدد من الكُتّابٍ ربط هذا الأدب القصصي بالعلم؛ بل واستخدامه كوسيلة 
لترويج المعرفة العلمية» وهى اتجاه مستمر لوقتنا هذا فيما أصبح معروفًا ب «الخيال 
العلمي الصارم». لقد نُوقِشّت العلوم التطبيقية - التكنولوجيا - على نطاق أوسع بكثير 
في الخيال العلمي؛ لأن كل ابتكار تكنولوجي يوْثَّر على بذية مجتمعنا وطبيعة سلوكنا. وقد 
ربط الخيال العلمي التكنولوجيا مرارًا وتكرارًا بالمستقبل؛ لكن ذلك لا يعني بالضرورة 
أن قصص الخيال العلمي تحكي عن المستقبل. إن أبسط قراءة لرواية خيال علمي هي 
الحى ممتلفيع سؤالا تخل ترفل. اخظا أركو حي كارن بن لمعاف  :‏ رن هزر الكفال 
العلمن كول حاضيا الكاقية أى إن أى الشطة تازيكية متاشون منطويتها الخاصة 
مق الدوفعات كوول اللموونة آنا تورك الاتشساية الك كقدمرها الكال: العلفية فيك 
تجسّد بُعده التخمينيء ومن هذا المنظوى يتحول الخيال العلمي إلى «أدب احتمالات؛ 


الخيال العلمي 


ماذا لو؟» حسب تعبير جوانا روس. وقد طيّق الكاتب والناقد صامويل ديلاني مصطلح 
«الاحتمالية» على الخيال العلمي بالطريقة نفسها؛ كي يوضح تأرجّح تلك الروايات بين 
الممكن والمستحيل؛ لذاء فإنه من المفيد النظر إلى قصص الخيال العلمي على أنها تجربة 
نكوي موسر تفي قرول مظان واقعنا الالوف أن سطيليت 7 

كلك المقادلات السامية الوظيين حول :طبيعة التكيان العلم هال ةما يقوها كثاية 
وف اسانة قف معدي كدلله من ري النسات: المكرة ليذ السال. وكوي علد التاتشاك 
غالا حول شغ الخيال العلمي وها إذا كان :يكو من آذب قصطي من النويع «الرافيي 
أى «السائد»» على الرغم من أن تلك المصطلحات قد فقدت معانيّها بمعدّل متزايد في ظل 
التنوع الشديد لأعمال الخيال العلمي المعاصرة المنشورة: أو قد تتركز المجادلات على تاريخ 
الخيال العلمي وإطاره. كذلك شهدت موجة الخيال العلمي النسوي منذ سبعينيات القرن 
العشرين فصاعدًا تأسيسًا استرجاعيًا لاتجاد أن إلى رد الاعتبار لكُتّاب مثل شارلوت 
بيركينز جيلمان. وقد تكرّر بين أوساط كُتَابِ الخيال العلمي الزعم بأنهم يحتلُون على 
نحو متزايدٍ الموضعٌ الذي كان يحتله الأدب الواقعي؛ وأن قصصهم ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالبيئة التكنولوجية الحديثة وتتصل بها اجتماعيًا وتتجاوب معها؛ فعلى سبيل المثالء 
يزعم توماس إم ديش في كتابه «الأحلام التي صَنعت منها متعلقاتنا» )١1114(‏ - وهو 
عنوان يتلاعب بكلمات خطبة إريال الشهيرة في مسرحية «العاصفة» - أن الخيال العلمي 
يتخلل جميع مستويات المجتمع؛ لا سيما تلك الخاصة بصناعة الترفيه. ١‏ 

لن يكون في مقدوري أن أستعرض في هذه المقدمة القصيرة تاريخ الخيال العلمي» 
ولس مفاحة إلى ذلك بالفظور إل هوه الكقي الممقادة الت دوقن هذا التاوية هالا 
عوضًا عن ذلك. سأحاول ريط الأمثلة المنتقاة يلحظاتها التاريخية المختلفة من أَجُل 
توضيح كيف يكون الخيال العلمي دومًا نمطا متجددًا. ثمة جدل واسع يدور حول 
زمن بداية الخيال العلمي؛ إذ يزعم بعض المؤرخين أن البداية كانت مع كتاب لوقيان 
السميساطي «قصة حقيقية» من القرن الثاني بعد الميلاد. والذي يصف رحلة إلى الفضاء 
وشكلة من أشكال الحرب بين الكواكب. بينما يزعم مؤرخون آخرون أن نقاط البداية 
كانت في عصر النهضة مع أعمال مثل «يوتوبيا» لتوماس مور )١517(‏ و«الرجل الذي 
على القمر» )١772(‏ لفرانسيس جودوينء أو أثناء الثورة الصناعية عندما كتبت ماري 
شيلي «فرانكنشتاين» .)18١4(‏ كما دار - ولا يزال يدور - النقاش حول نقطتي بداية 


و 
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أخريين؛ هما أواخر القرن التاسع عشر بدءًا من عام ١181١‏ تقريبّاء وأوائل القرن العشرين 


/ 


مقدمه 


توا امتتكومت لكر لبدمرة تنكفاك مدل والهوال العلفن دو تقلط الاقماة اللخدركة 
كير أحدول العيال العلس القوينة جعتكلوه :تفلف تماق المارسة الكقافنة وض 
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الأفضل اعتبار تلك الأمثلة «خيالًا علميًا بدائيًا». أما الأعمال التى تنتمى إلى عصر النهضة 
أو إلى أوائل القرن التاسع عشرء فيتضح قربها المتزايد من الأساليب التي نعتبرها الآن من 
خصائص الخيال العلمي ويمكن وصفها بأنها «خيال علمي أوّلي». لا يعني ذلك إنكار ما 
مقع يه كله الكمال.من أهبية دوبية في طون اتخيان الجلمن لكن من العاداث الشاعدة 
لدى المؤرخين الأدبيين والروائيين أنفسهم السعي وراء البدايات ضمن جهودهم الرامية 
إل التدليل عن المارسة العامة. 

سيركّز هذا الكتاب على الفرضية التي تذهب إلى أن ما نعتبره الآن خيالًا علميًا بدأ 
يظهر في أواخر القرن التاسع عشر مع زيادة مفاجكة وضخمة في روايات اليوتوبيا (المدن 
الفاضلة) وحروب المستقبلء إلى جانب نماذج من أنواع أدبية أخرى يمكن حشدها تحت 
مظلّة الخيال العلمي. وبعيدًا عن انتشار التعليم الذي أسّس قاعدة تجارية لمجموعة 
من كُتَّابِ الخيال العلمي في بريطانياء فإن الفترة بين عام 11١‏ تقريبًا حتى الحرب 
العالمية الأولى شهدت تغيرًا تكنولوجيًا سريعًا واستثنائيا مع شيوع استخدام الكهرباء 
للعرة الأذل: وشيوع«الظاكزات» واكتراع الزادوو: والسيتها: فصله عن انققان الصحافة 
الشعبية. وقد شهدت هذه الفترة كذلك بزوغ دَوْر الولايات المتحدة الأمريكية في المشهد 
العالمي كقوة إمبريالية» وتنافسها مع إمبراطوريات أوروبا وآسيا الأقدم. ونلاحظ خلال 
لك السكوات انبكاق مسموعة كييرة من الكنابات نذا افتمافات' وتختضافضن سميزة ونا 
زالت تشكّل سمة من سمات صناعة الثقافة تتميز بوضوح معالمهاء وقابلية استخدامها 
تجارياء وأرباحها الكبيرة في بعض الأحيان. وأصبحت هذه المجموعة من الكتابات تُعرّف 
باسم الخيال العلفي, 

سيلاجظ القارئ القوي الملاحظة أن جميع الأمئلة التي استخدمتُها حتى الآن - 
باستثناء مثال لوقيان - بريطانية أو أمريكية؛ إذ يركز هذا الكتاب على الكتابات 
الإنجليزية ويتناول أيضًا كُتَابَا مثل جول فيرن وستانيسواف لِمْ؛ وذلك لأن كتاباتهما 
اتتشوّت: ف الخقافات المتسدكة بالإتطلياية غير الترححة: إن شيمحة الولامات المتهدة عل 
مجال الخيال العلمي قد أصبحت حقيقة بديهية» لكننا سنلاحظ عبر هذا الكتاب تكرار 
ذكر إتش جي ويلز كإحدى الشخصيات الإنجليزية المؤسّسة في مسار تطور الخيال 
العلمي. أما غالبية الأمثلة المنتقاة فمأخوذة من بريطانيا وأمريكا الشمالية. 


4 


الخيال العلمي 


علينا كذلك الإشارة إلى جانب أخير من جوانب هذا الكتاب؛ وهو أن تصنيف «الخيال 
العلمي» يشمل في الحقيقة أعمالا نَعرَض في وسائل إعلامية عدّة: فيضم مجموعة ضخمة 
من الأعمال الدرامية والشعر. تأسّست جمعية شعر الخيال العلمى عام .١191/8‏ وفي أوج 
انتشار المطبوعات الشعبية الرخيصة - وكانت زهيدة السعر وتُطبع على ورق رديء - 
في عَقدَي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» ظهرت مجلات الخيال العلمي 
الهزلية في الولايات المتحدة؛ ثم بدأت متأخرة إلى حدَّ ما في بريطانيا مع مطبوعات مثل 
مبدلة اتدل كلذ ولك .طووة العا "التحيال العلض م نوعافك الماي الكروب حالة خاضة 
نظرًا لتاريخها الذي يرجع إلى التدريبات العسكرية في بروسيا أثناء القرن التاسع عشر. 
لكن مَدد ثمانيتيات القرن العشوون [زدهزت العان تققصض الأدوار الث اعتميت عن أخهزة 
العنبيزف القائية نحزيكا آنواك ومكيادر الؤاقم الاقتراضى. وسيوف :در :ذ) الفتصل اللخير 
أن أغمال الخْيال الغلمى منذ.سبعينيات القرن العشرين “لآ سيما الأقلام قد أنتخث 
تشكيلةٌ كاملةٌ من الأعمال تحت رخصة مزاولة عامة. ولسوف تركّز هذه المقدمة في المقام 
الأول على الأدب المطبوع, إلى جانب السينماء الوسيلة الإعلامية اللصيقة الصلة بالخيال 
العلمي؛ ففور اختراع الفيلم» بدأت التجارب التي تتناول موضوعات الخيال العلمي مثل 
فيلم «رحلة إلى القمر» (آ تريب تى ذا مون) الذي أخرجه جورج ميلييس عام .115١7‏ وقد 
سار تطور هاتين الوسيلتين الإعلاميتين - الأدب المطبوع والسينما - في خطوط متوازية, 
ويتجلى ذلك عبر الكمٌّ الكبير من روايات الخيال العلمي التى قَدّمت في أعمال سينمائية 
مده الكري العالية القاية ان 

ينقسم المبحث التالي إلى ستة أقسام: يتناول القسم الأول الرحلات إلى الفضاء وغيره 
من العوالم غير المستكشّفة, تجسّد هذه الرحلة النطاق التخيُّلي المنفصل عن الواقع 
لكُتّاب الخيال العلميء حيث قد يقابلون كائنات فضائية. وهي موضوع الفصل الثاني؛ 
وق" ذلك التسفل سد رن مووي العاف المتذناك بهن" كل حو نيف لذ سيها فنعا كملق 
بتكوين هويات اجتماعية بديلة؛ ثم نتطرق في الفصل الثالث إلى الدور المعقد الذي تلعبه 
التكنولوجيا في الخيال العلمي؛ لتَتِْعه في الفصل الرابع مناقشة لروايات اليوتوبيا وروايات 
التمستوييا [الترق الفاشدة ). والين سكل إجماك أحة الأتماط الركيسية. ق الخيان العلس * 
نا الفصيل"العافيرو: فيكارل::عذفة الكيال العلني» بالزمف اناهن إلى: جاني لاقن 
بالمستقبل؛ نينم يتناول الفضل السادسن 'مجال الخيال العلمي من حيث كته ممُجقمعا 
فق الككاب والقان الذية يتكافهون «استمراو كول المجال ويعثلونة: 


الفصل الأول 


رحلات إلى الفضاء 


إحدى أُولَيّات الصور التي ترتبط لدينا بالخيال العلمي هي سفينة الفضاءء وإحدى أوليات 
الحبكات التي نتوفّعها هي الرحلة إلى الفضاءء التي أتاح مداها غير المحدود نطاقًا لخيال 
الروائيين منفصلًا عن الواقع؛ فمن المنظور التاريخيء توجد صلة طبيعية بين الرحلات 
البحرية - كما في رواية توماس مور «يوتوبيا» أى «رحلات حُليفر» - ورحلات الفضاء؛ 
فكلتاهما تَّقدَّم في إطار الرحلة» وكلتاهما متسلسلة بطبيعتها؛ لأن الأحداث تقع بين فترات 
انتقالات طويلة. ويالتأكيد كان استخدام الأجهزة المضادة للجاذبية في كتابات الخيال 
العلمي الأولى مبرّرًا جلي لإمكانية قطع مسافات شاسعة في الفضاء على جناح السرعة؛ فقد 
استخدم سيرانى دي برجراك في روايتين مرتبطتين بعنوان «دول وإمبراطوريات القمر» 
)١1101(‏ و«دول وإمبراطوريات الشمس» (وقد توفي قبل إكمالها) رحلةٌ صاروخيةٌ من 
الأرض لبناء حبكة القصة؛ لكنه لم يُبدِ اهتمامًا فعليًا بشرح تكنولوجيا الصواريخ أو 
الرحلات: بل اهتمَّ فحسب بالعوالم التي قصدتَّها هذه الرحلات. 

في تلك الحالات»ء وفي كثير من الأعمال اللاحقة: كانت رحلة الفضاء وسيلة لإبعادنا 
عن العالم المألوف؛ مما يُتيح رؤية الأرض من منظور خارجي (ساخر عادة)؛ لذاء نجد 
أن المسافر في روايتّي برجراك يُضطر إلى إعادة النظر في افتراضاته حول القيّم الأرضية: 
نيذما معتيره سسكان القمر كافنًا أيهم القرن. لص الأمظة اللجدقة القن توضه الله ييز 
هديق القرس عن الرهلات يح نوا يها شيف أفر ل بررحلة إن القمو 519 | الدى 
تحكي قصة ابن تاجر أمريكي ينطلق في رحلة إلى كانتون في الصين» لكن سفينته تتحطم 
على ساحل بورما. فيُصادق من بين رفاقه المحليين كاهنًا هندوسيًا يبوح له بِسِيرٌ السفر 
عبر الفضاء وكذلك بحقيقة وجود سكان على سطح القمر. يسافر الاثنان إلى القمر في 
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مكب نحاسي» وتستعرض بقية الرواية تجربة الراوي مع ثقافة سكان القمر تحت توجيه 
الكاهن؛ الذي يوضح له أوجُه الاختلاف الكثيرة بين تلك الثقافة وبين المجتمع الأمريكي. 

يوضح مثال شهير أخير تأثير تبديل المواقع في قلك الروايات, ونجده في رواية ديفيد 
ليندزي «رحلة إلى نجم السماك الرامح» .)١1170(‏ وهي بدي من جديد اهتمامًا سطحيًا 
فحسب بالرحلة ذاتهاء التي تتضمن انتقالًا من اسكتلندا إلى نجم غير مأهول عبر بلورات 
على شكل طورييد. تضم أحداث الرواية سلسلة من الحلقات يَختَير أثناءها المسافرُ - 
الذي يُدعى ماسكل - أنواكًا مختلفة من الإدراك الحسي على الكوكب الجديدء تشبه تلك 
الناتجة عن وجود حاسة سادسة. في هذه الحالة» وفي حالات أخرى كثيرة: تتيح الرحلة إلى 
الفضاء انتقالًا مُرِيحًا إلى عوالم أخرىء وتقدَّم مواقع صالحة للتأمل الثقافي والتقافويقي؟ 

أبدى الخيال العلمي منذ مرحلة مبكرة من تطوره مَيْلَا متجدّدًا إلى المحاكاة الذاتية 
العاخرة ومن بين الشخصيات الهامة في مسار تطور الخيال العلمي الأولي إدجار ألان بُو 
الذى تعتمد قصته الخادعة «مغامرة هانز فال الفريدة» )١850(‏ فيط نام بالفعل 

يتناول الرحلات الخرافية إلى ما وراء الأرض بهدف إحداث تأثير كوميدي. تقدَّم القصة 

ك0 «منفّحة» يرويها عالم هولندي عن طيرانه إلى القمر بمساعدة مكثّف للهواء. وهو 
عبارة عن حقيبة مُحكّمة الغلق تحيط بالجهاز. إن الإطار التحريري الزائف الذي تُقدَّم 
زوه القصنة هو استةزاتوهية انتكده الكذان من كل موازنة الحتوى المدست لرواناايه 
طوال القرن التاسع عشر حتى عصر إتش جي ويلز. وقد استخدمه بو بهدف إضفاء 
مصداقية هزلية على قصته التي تحاكي ببراعة الوصفّ العلميّ لتضاؤل حجم الأرض 
وزيادة حجم القمر أثناء الرحلة الفضائية. 

إلا أن ن أبرز روائيِّي الرحلات في القرن التاسع عشر هو جول فيرن» الذي ما زالت 
ملاقنة جاتخيال الجلمي مهل مدال تقصيسية القن نشدرها شمن اسلنيلة روكلا عفني 
ا ا ا م ا 0 
مخ الأرف والسفرهى الوسيلة الرقيسية لتشفيق مزه الغائة:,كشين تنافية فين الزواقرة 
- التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بالخيال العلمي - «من الأرض إلى القمر» وتَتِمّثُها دحول 
القمر» (وقد تّرجمت كلتا الروايتين عام )١117”‏ بالإبداع الأمريكي؛ فتحكي إحداهما عن 
نادي سلاح تأسّس أثناء الحرب الأهلية الأمريكية بدافع تطوير الأسلحة» وتريط الرواية 
هذا الدافع بالجاذبية الخيالية للوصول إلى القمر. وبعد الاستشهاد بمجموعة من الكُتّاب 
الذين يخلطون بين ما هو خيالي وما هو واقعي - ومن بينهم بُوء وفلاماريون» بل وحتى 
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مقالات 1875 المنسوية زيقًا إلى العالم هيرشل - أعلن رئيس نادي السلاح, باربيكان؛ 
إطلاق بعثة إلى القمر عبر مدفع ضخم. أطلق على القذيفة اسم كلومبياد» وهو اسم أحد 
مَدَافع الجيش الأمريكيء ويعكس كذلك ارتباطات ملحمية بمُكتشف أمريكاء تتضح في 
قصيدة جويل بارلى التي نشرها عام /187 وتحمل الاسم نفسه. كانت البعثة مشرومًا 
أمريكيًا يدعمه رأس مال أوروبي جُمعٌَ عبر الاكتتاب. وحالما 3 الإطلاق من فلوريدا - 
مثل بعثات أبولو اللاحقة - تلمح الرواية إلى إمكانية الحياة على القمرء لكن السرد يعطي 
أولوية إلى عرض الشاهد الجديدة للكواكب والبراكين القمرية. وبعد عودة روّاد الفضاء إلى 
الأرض سالمين: تُوضع خطط من أجل تأسيس الشركة القومية للاتصالات بين الكواكب 
لإضفاء بُعدًا تجاريًا على الرحلات اللاحقة. 


الأرض المجوّفة 
استّخدّمت الرحلات الاستكشافية التخيّلية في الخيال العلمى المبكر ثلاث مواقع رئيسية 
للكحراث» الوه الأرضن تقمهار والفضاء القرزيب: وكوف الأرضن. وعل الرعم بهن أن 
فكرة الأرض المجوّفة قد استُخدمت من قبلُ لأفراض خيالية أى ساخرة» فإن قصص 
الأرض المجوّفة تطورت في أواخر القرن التاسع عشر باعتبارها جنسًا أدبا فرعيًا مستقلً, 
ناتجًا جزئيًا عن نظريات جون كليفز سيمس الابن» الذي اعتقد أن الأرض بها فتحات عند 
القطب الشمالي والقطب الجنوبي. قدمت هذه النظرية - المعروفة باسم نظرية ثقوب 
سيمس - في شكل روائي من خلال رواية آدم سيبورن «سيمزونيا: رحلة استكشافية» 
.)18٠١(‏ والتي يرجّح أن سيمس هو نفسه مَنْ كتبها. وبالقرب من نهاية القرن»ء ظهرت 
موجة من قصص الأرض المجوفة من بينها رواية إدوارد بولوير ليتن «العرق القادم» 
».)147١(‏ والتي تحكي عن شاب أمريكي يسقط داخل بثر منجم ليجد نفسه في عالم 
وال مسكيلة النقيك. .هذه الردلة الدقيمة. أصحيف: الشاء يدهن باممشفلدن كر 
بكثير» وظهر نوع من الطاقة يشبه الكهرباء ويُدعى فريل (أي ذكوري) يستخدمه عرق 
مسيطر. 

من بين قصص الأرض المجوّفة, تتميز رواية «إتيدوربا» (أي أفروديت) - التي 
نشرها جون يوري لويدء اختصاصي علم العقاقير بولاية سينسيناتي» عام - 
من حيث إنها لا تصف حضارة منفصلة:؛ بل تقدم سلسلة من المشاهد السريالية أشبه 
بالهلاوس. تُعرض القصة في إطار متقن كحكاية يرويها «رجل عجوز أبيض الشعر» 
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تعرّض للاختطاف ثم نقل إلى مركز الأرض. أحد أول المشاهد التى يراها هي «غابة 
قطرء تتكوق من أعذان حاطة ومكسانة الألواق "مق قط كيذ القراب :يلوخ أمامة عن 
ارتفاع شاهقء ويحدد هذا المشهد الطابع الرئيسي للرواية؛ حيث يتنقل المسافر باستمرار 
بين حالات أشبه بالحلم. تتسم النقلات بطابع فجائي وسريالي» وتختلف عن أي جولة 
بمساغدة موشد يمك اتضيووها :هذا العالم تت الأرضئ: وقد افكت التهولاث.ف لبعد 
والاهتمام بالروائح والأصوات بعض النقاد إلى زعم أن «إتيدوريا» تشبه سلسلة من الرؤى 
القاكمة عن تفاط همان تفن 

تميل قصص الأرض المجوّفة إلى تجاهل الكثير من العوائق المادية المتضمّنة في 
تصور عالّم داخل الأرض يحتفظ بكثير من سمات الحياة الموجودة على السطح؛ على 
سبيل المثال, يقدَّم الموقع الداخلي لسلسلة قصص إدجار رايس بوروز التي تحمل عنوان 
«بيلوسيدار» (بدأ نشرها عام )١1914‏ إلى القارئ مزيج بوروز النموذجي من أعراق 
«بدائية»» ومناظر طبيعية استوائية» ومخلوقات بدائية. ويستخدم المكان ها هنا لتبرير 
فيض المغامرات العجيبة التي تواجه البطل وتجسيد الطابع الخيالي للارتحال نحو الماضي 
القظووي الريدن :قربط أؤواناى أخرض (أحزاكها والجعسالاك الفكنة تاخل ناهين الكاف: 
فعلى سبيل المثال» بنى ويليام آر برادشى روايته «إلهة أتفاتابار» عام ١1847‏ على الدعاية 
المحيطة برحلات استكشاف القطب الشمالي في زمنه كي يصف اكتشاف عالّم داخلي 
يُؤوي حضارات معقدة. وتدور أحداث الرواية وقت اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية عندما 
«تنقذ» حملة تحت قيادة أمريكية مساحة من الأرض لصالح الإمبراطورية وتفتح الباب 
لآفاق جديدة ومذهلة من الاستغلال التجاري. تتسم الرواية بالطابع العجائبي الُثير الذي 
تشترك فيه معظم قصص الأرض المجوّفة» لكنها تصرّح على نحو لافت للنظر بفكرة أن 
هذا العالم الآخر الغامض آنّ أوانُ غَرُوه واجتياحه. 


الخيال العلمي وفكرة الإمبراطورية 

التاسع عشر بازدهار الإمبراطورية. ويزعم ريدر أنه منذ عام 117/١‏ فصاعدًاء بدأ الخيال 
العلمى يطوّر «مجموعة السمات المتشايهة» الخاصة يهء والتى بدأت بدورها في بَلُورة 
هويته كجنس أدبي. تَعْرض رواية جون جاكوب أستور الرابع «رحلة في عوالم أخرى» 
)١1645(‏ مثالا جليًا على الصلة بين الإمبراطورية والسفر عبر الفضاء. تدور أحداث الرواية 
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عام ٠١8/‏ - ويحلول هذا الزمن نجحت الولايات المتحدة في تحقيق السيطرة على العالم 
- وتحكى عن مسافر عبر الفضاء ينطلق في رحلة استكشافية معتيرًا نفسه أداة لمواصلة 
00 الأمة من الانتصارات الإقليمية والتكنولوجية. ومع 59 الرحلةء يكتشف 
أشياء أعجب وأعجب؛ إذ يّحِد فيّكّة ماستودون على كوكب المشتريء وتنانين وأرواحًا على 
كوكب عُطارد. وعند نهاية الرحلة» تطير سفينة الفضاء إلى الوطن لتحظّى باحتفاء مُذهل. 
لم يقتصر استثمار أستور في فكرة الإمبراطورية على الأدب فحسب؛ ففي عام 2»١189/‏ 
قدَّم تمويلًا لكتيبة من المتطوعين للقتال في كويا أثناء الحرب الأمريكية الإسبانية. يعكس 
الحس القومي لدى أستور سمة عامة تميّز قصص نهاية القرن الاستكشافية؛ وهي 
تحديدًا تحمّسها الدائم؛ فسواء أكان الدافع الظاهري هو العلم أو المغامرة» فإن هدف 
الاحتلال الإمبريالي النهائي نادرًا ما يبتعد عن المشهد. 

مع أوائل القرن العشرين» برز جنس أدبي فرعي من أدب الاستكشاف يُعنى 
بافتضاف العوالء 'القفود ف بدت روانه ارك عوقات دودل هدو نور العالة المنقون» 
(؟191١)‏ إطار هذا التصنيف ونمطه العام عبر وصف أحداث اكتشاف البروفيسور 
تشالينجر لسهل في قلب حوض نهر الأمازون تقطن به كائنات حية بدائية ورجال قرّدة 
بدائيون. تَلَتْ رواية كونان دويل روايةٌ إدجار رايس بوروز «الأرض التي غفل عنها 
الزمن» عام ١91١7‏ والتي تحكي محدة ا غرة: اكقشاف 'مماكل الكنه ها هنا في القارة 
القطبية الجنوبية. ويقابل بطل الرواية مخلوقًا يشبه الإنسان لكنْ هل هو إنسان حمًا؟ 


لم أستطع التحديد؛ إذ كان يشبه القرد بقدر ما يشبه الإنسان. كانت أصابع 
قدميه بالكبيزة نارزة جروا خانيكا #الشعوب التي فيش قفوي اللشكان :فى 
برونيى والفلبين وغيرهما من المناطق النائية؛ حيث ما زالت الأنواع الدنيا من 
البشر باقية على قيد الحياة. أما ملامحه فهي على الأرجح مزيج من إنسان 
البيتيكانتروب - واسمه أيضًا إنسان جاوة القرد - وابنه إنسان بلتداون الذي 
عاش في مقاطعة ساسكس في عصور ما قبل التاريخ. 


يختآن السافن:بين الماضئ والخاضي إل أن تشككه له يؤديى:قط إل زعرعة قناعته 
الفتمكية نتقوقه التظورري: نع أدى الأحدا من المققوناة إل عرض الايتالاع والاتتتعها قن 
الإمبريالي في صورة مغامرة. كان إتش رايدر هاجارد هو المروّج الرئيسي لهذا الجنس الأدبي 
الفرعي عبر روايته «كنوز الملك سليمان» (1885) والأجزاء المتمّمة لهاء والتي تصف عوالم 
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خرافية كامنة في جوف الأراضي الأفريقية. تُعرّف هذه الروايات باسم «فانتازيا الاحتلال»؛ 
حيث يتصرف المستكشفون من منطلق رغبة في الاستيلاء على الأرض وممارسة الجنس 
- فالأميرات الجميلات مكوّن أساسي من مكوّنات الرواية - وحيث تُحرّف حقيقة الغزىو 
والاحتلال على نحو منهجي لتصبح عودة إلى الماضي التاريخي للأبطال أو استعادة لهبّات 
الطبيعة. من الممكن أيضًا النظر إلى حكايات الأجناس المفقودة على أنها قصص عن السفر 
عبر الزمن؛ حيث يُقابل المستكشفون أنواكًا بدائية من البشر؛ ففي رواية كونراد «قلب 
الظلام» .)١1١١7(‏ يرتحل مارلى نحو جوف الأراضي الأفريقية» وفي نفس الوقت نحو 
بدايات الزمن التطوري. وفي أحد أكثر المشاهد دراميةٌ في روايته, يعترف على مضض 
بوجود أوجه شبه بينه وبين أحد السكان المحليين. من الواضح إذن أن قصص العالم 
المفقود تمهّد الطريق لفكرة ركيسية في الخيال العلمي سنتتاولها في الفصل التالي؛ ألا وهي 
مقابلة الكائنات الفضائية. 


أوبرا الفضاء: حروب النجوم 


حسب منصق الإمبراطورية؛ الكواكب جاهزة على الدوام للاحتلال؛ ومن ثمَّ ليس من قبيل 
المصادفة أن أولى روايات حروب النجوم المكتوبة بالإنجليزية نُشرت في أوج ازدهار 
الإمبراطورية البريطانية. وفي الواقع» وؤصف نمط المغامرة الذي يلعب دورًا محوريًا 
في قصص أويرا الفضاء بأنه «شكل خرافي من الاستكشاف والاحتلال الاستعماري»؛ 
فعلى سبيل المثال» تصف رواية مجهولة الكاتب تحمل عنوان «رجل بالخارج» (/18417) 
كوكب الأرض بعد خضوعه بالفعل لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. وتصوّر ارتحال 
المستوطِنين إلى القمرء وكواكب الزهرة والمريخ والمشتري وعطارد والكويكبات. أَسّست 
الرواية نمطًا ستتبعه الكثير من قصص الخيال العلمي التالية؛ ألا وهو عرض الكواكب في 
إضورة عن أو ,مستسكرات اقواهدة وإسعامة التذاغات الإفلسرة عل المسدوعة الشسية فى 
هذه الرواية ينشب نزاع تجاري بين الكواكبء لكنه لا يؤدي أبدًا إلى اندلاع الحرب فعلياء على 
عكس ما يحدث في رواية روبرت ويليام كول «الصراع من أجل الإمبراطورية» (15). 
تبدأ الرواية في عام 777 وتصوّر حقبة سلام بريطاني كوني؛ أي تصوّر عانًا خاضعًا 
لهيمنة الأنجلوساكسونيين» الذين اخترعوا وسيلة للسفر عبر الفضاء في «سفن تتنقل عبر 
التجؤم». تندلع الحرب بين الأرض. وتّمم: الشُعرَى اليمانية» الذي يُشيه سكائه البشر 
من جميع النواحيء لكنهم يمتلكون تكنولوجيا عسكرية أكثر تقدَّمًا. ينجح أسطول نجم 
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الشعرى اليمانية الضخم المكوّن من المناطيد ذات المحركات في جعل الإمبراطورية تتقهقر 
إلى مركزها ويقصف مدينة لندن. ويينما يبدو أن مصير لندن والإمبراطورية بأكملها قد 
خسمء يخترع عالم بريطاني جهارًا يُطلِّق موجات قوة تعكس مسار الحرب على نحو 
مفاجئ وحاسم. وهكذا يستعيد الأنجلوساكسونيون السيطرة على الفضاء ويقصفون 
عاصمة نجم الشعرى اليمانية؛ مما يؤدي إلى استسلام سريع. 

أسست تلك الإسقاطات المبكّرة لفكرة الإمبراطورية على الفضاء نمطًا اتبعته قصص 
أويرا الفضاء التى بدأت تَظهّر في المطبوعات الرخيصة في فترة ما بين الحريين العالميتين. 
ابتك مسطلح تأويزا الفضاء» عام ١94١‏ لتمييز قصص الخيال العلمي المبتذلة» واحتفظ 
بمعناه السلبي حتى ثمانينيات القرن العشرين عندما أُعيدَ تعريفه ليشير إلى مغامرات 
الخيال العامى: وهؤودت: ظلة القترة إحياء لقصدن أويرا الفتضاء مل كنا هذل إيان 
إِم بانكس» وديفيد برين» ودان سيمينز ممَّن أدخلوا تعديلات على هذا الجنس الأدبي 
القرعئ غير أشكال شردية أكشن حظؤوًا: وق القتزة دين الحويين العالمنتين» تحظى قضتان 
مع تسم درا الفضاء بأهمية خاصة؛ الأولى هى مجموعة من القصص المتصلة: كتبها 
قيلي قرا تيس قزلاق "فا شام 1531557 9ابوقلم :من خلاتها شخصية وبي 
روجرزء الذي سرعان ما أعيدت تسميته ليصبح باك روجرز في سلسلة القصص المصوّرة 
الصادرة لاحقًا. 

في المجلد الْمُجمّع الذي يحمل عنوان «أرمجدون 7515 بعد الميلاد» يستغرق البطل في 
حالة سُبات في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى أمَّة في العالم» وعندما 
يستيقظ قي القن الخامس: والُعشرين مَحَدَ بلاده ظالها الدمان وتحكمها مسلالة الهان 
الصينية القاسية. تنتمى حكاية نولان في الأساس إلى قصص «خطر الشعوب الصفراء» 
الذي تهرك الشدوت النيحتاء مم إضافة يعطن الأملة التتويلية “نوات أحراف القضنة 
لتصف الكفاح الهادف إلى أن تستعيد الولايات المتحدة وياقيى العالم حريتهاء ومن أجل 
إِنُحاق هزيمة نهائية ب «ذلك العزق البَشِع من بين الأعراق البشرية»؛ أي الصينيين. 
وسنتعرف بعد قليل على الدافع إلى إحياء وتطوير سلسلة أفلام باك روجرز في سبعينيات 
القرن العشرين. أما القصة الثانية التى أسست لهذا الاتجاه؛ فترجع إلى الفترة نفسهاء 
وكمفل فتوان سنقايلارك»'(159) يقلم إى دوك نيميث سباع هذا الحمل 4 إرساء قالت 
البطل النمطي لقصص أويرا الفضاء عبر شخصية ريتشارد سيتونء العالم والرياضي 
و«المقاتل بالفطرة»؛ أي باختصار رجل المواقف الجدَّاب. تبدأ الرواية باكتشاف البطل 
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شكل :١1-١‏ غلاف رواية «باك روجرز في القرن الخامس والعشرين بعد الميلان» .)١1537:9(‏ 


قدْرة معينة تُتيح السفر عبر الفضاء؛ مما يؤدي إلى بناء سفينة فضاء تُدعَى سكايلارك 
كما يتضح من عنوان الرواية. تنعكس إحدى سمات الحداثة في المعالّجة الروائية عبر 
إبراز الحاجة إلى الاستعانة بشركة إنشاءات تجارية من أَجْل بناء السفينة بدلا من الاكتفاء 
بالحماس الفرديء كما في حال قصص رحلات الفضاء السابقة. وكالعادة يُقابل كل 
بطل عدو شرّيرء وهى دَوْر يلعبه مندوب شركة الصّلب العالمية عديم الضمير الذي يُنشئ 
نسخة ظيق الأصل من السفينة الأضلرة و دلق :ده قدو الفضناء حاملة محه حربيية سنتون 
التعيسة الحظ دوروثي. يصف الجزء الأول من الرواية مطاردة سيتون لهذه السفينة 
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وإنقاذه لدوروثي. بعد ذلك؛ تحلّق سفينة سكايلارك نحو كواكب مختلفة» بعضها تسكنه 
أعراق تلك هي أيضا كات فضائية مقطوزة: ويس تلهلة "من امعامرات الك كلت 
الوقوع في الأسر والهرب على نمط بوروزء يعود بطلنا سالمًا إلى الأرض بصحبة رفاقه. 

إذا تناولنا هذين العملين معًاء فسنجد أنهما ساعدا في تأسيس الخصائص المميزة 
لقصص أوبرا الفضاء؛ أَلَا وهي: البطل المثالي (رجل). الأسلحة المستقبلية مثل مسدسات 
الليزر» والأحداث المتسلسلة التي تعج بكل ما هو عجيب وغير متوفّع والصراع بين قوّى 
شديدة التعارض تمثل الخير والشر. وقد استغل جورج لوكاس تلك الخصائص في فيلمه 
«حرب النجوم» (ستار وورز) عام /ا/151, الذي جمع شخصية باك روجرز مع مَشَاهد 
معارك من أفلام المخرج الياباني كيروساوا واعتمد في حبكته على دراسة جوزيف كامبل 
«التطل نان الال وحة , أحسكد ساسلة أفلهم بكرب النحومة من أنحخ الأعلخم التهارنة 
على الإطلاق. ويالإضافة إلى الفيلم وأجزائه اللاحقة والأجزاء التى تحكي أحدانًا سابقة 
لكحداف القيك الأصلة امات الناملة عل اقلق أخري موينها أفلام رمو تتدركة 
والكثير من الروايات ضمن سلاسل فرعية داخل إطار الحكاية الرئيسية» بجانب كتيبات 
إرشادية عن كل فيلم» وقصص مصوّرة» ومجموعة متنوعة من ألعاب الفيديو والكمبيوتر. 
كذلك كان المسلسل التليفزيوني «رحلة إلى النجوم» (ستار تريك) الذي فد في الستينيات 
مستوحّى جزئيًا من قصص باك روجرزء لكنَّ حبكته اعتمدت على رحلة مستمرة بلا 
هدف محدد عبر الفضاء تخوضها سفينة يو إس ستارشيب إنتربرايزء التي تتمثل مهمتها 
ك كن إدى الساواك المكدة للمببلضل اك اق لرآن #نطاق وشجاعة إل بحي لم غيل 
أي بشر من قبل.» عيّنت شركة الإنتاج كُنَّاب خيال علميء مثل هارلان إليسون وثيودور 
ستيرجنء لكتابة الحلقات التي تمحورت عادةً حول مواجهة؛ تمحورت المواجهة الأولى في 
المسلسل حول مقابلة مُركبة غريبة في الفضاء يقودها مخلوق أشبه بالطفل. وكما هو 
الحال في سلسلة «حرب النجوم»», أدَّى مسلسل «رحلة إلى النجوم» كذلك إلى ظهور عدة 
مسلسلات تليفزيونية لاحقة وعدد ضخم من الروايات والصياغات الروائية لأحداثه. 

قدّم هاري هاريسون محاكاة ساخرة للطايع العسكري والذكوري المميّز لقصص 
أويرا الفضاء في رواية «بيل: بطل اللَجرّة» »)١11765(‏ وهى عبارة عن إعادة سرد مستقبلية 
لرواية يوروسلاف هاشيك «الجندي الطيب شفيك». في هذه الرواية يصبح بيل بالمصادفة 
البحتة عضوًا في شرطة النجوم؛ بالرغم من احتجاجه بأنه «ليس شخصية عسكرية»» 
ثم ينطلق في سلسلة من الحوادث المؤسفة والهزلية المميّزة للأبطال الصعاليك؛ لا يعكس 
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أثناءها أي من صفات البطولة التقليدية المرتبطة بذلك النوع من الأدب القصصي. وفي 
سياق مماثلء ابتدع الكاتب البولندي ستانيسواف لِمٌ شخصية رائد الفضاء أيجون تيثيء 
الذي يصف خيراته مع الحلقات الزمنية. واجتماعات الَجرّة الإدارية» ومغامراته في 


الكواكب الأخرى مستخدمًا لغة عادية لا توحي بأي مشاعر وتسخر ضمنًا من جميع 
صور الرغبة في إنجاز أفعال بطولية في قصص أوبرا الفضاء. 


سفن الفضاء 


منذ فيلم جورج ميلييس «رحلة إلى القمر» عام ١1١”‏ فصاعدًاء أصبحت سفينة الفضاء 
إحدى أيقونات الخيال العلمي الرئيسية بتصميمها الأنيق الصاروخي الشكلء ومفاهيم 
الحرية والهرب التي تعد بهما. ويصور فيلم «امرأة على القمر» (ؤمان إن ذا مون) /21537 
للمخرج فريتس لانج رحلة أدَّتْ في النهاية إلى ترك حبيبين على القمر بلا سبيل للعودة 
إلى الأرض. 

قي الشهد الكخيم يادي الخينيان :قي تووة 'ماطفية مقتير' إل وهم الوشيك: كان 
الفيلم هو أول عمل يستخدم العدَّ التنازلي عند إطلاق الصاروخ - حسبما ذكر توماس 
بنشون في روايته «قوس قزح الجاذبية» (191/7) التي تناولت صواريخ في-؟ - واعتمد 
على النصائح التكنولوجية التي قدّمها مهندس الصواريخ هيرمان أوبرست. وفي رواية 
«عندما تتصادم العوالم» لإدوين بالمر وفيليب وايلي التي نُشرت عام 2191 تلعب سفينة 
الفضاء دور السفينة الْمنقذة. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف كوكبين منحرفين عن 
ميا رهما يكيان كي الأركي ود اقتران: أحرهما تنؤارن ال زات كارف مكل الموحات 
للذية العملاقة» والوباة الشكارة: والجرائق المفاحكة لذا شن متقيتة«قضاء كن 'تحيل 
القلةالياقية امنقذة: لعفن البهرى ميد نحطل وسالما'تدطلق السيفينة جود 
المسافرون دمار الأرضء لكنّهم يكتشفون في الواقع أن الكوكب الثاني صالح للعيش, 
بل وبه آثار تدل على أنه كان مأهولًا من قبل وتنتهي الرواية بعبارات مبتهجة تُشير 
إل البداناك”الحديةة الك يحمت تقاولها العدن اللكياض من الأنيظة العملية التعلقة 
بقدرتهم على اليقاء. ْ ْ 

طوال النصف الأول من القرن العشرين. أصبحت رحلات الفضاء أحد مكوّنات 
الخال الحلمى الوفسة :و إحدى أشهن الروانات الح اسكدد مي هذا الحمط فى ررعنة 
السفينة بيجل الفضائية» (وهي رواية صدرت عام :150٠‏ وهي إعادة صياغة لقصص 
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١ 
0 
0 


بل لاخرجع 
ا 


لأمقعمنامء 
لذ بن15امع باللا 


شكل :5-١‏ ملصق فيلم «امرأة على القمر» (9؟15١)‏ للمخرج فريتس لانج. 


قصيرة نُشِرت سابقًا) بقلم إيه إي فان فوجتء التي يذكّرنا عنوانها بعنوان مذكرات 
تشارلز داروين - «رحلة السفينة بيجل» )١1855(‏ - التي كتبها عن علم الطبيعة أثناء 
رحلاته حول العالم. إِنَّ الغرض من رحلة فان فوجت هو الاستكشاف العلمي لصالح 
مؤسسة نيكسيال» ويطبق الكاتب افتراض داروين الزاعم بأن الاتصال مع الأنواع الأخرى 

شرو أن هرانا تشهد السفينة بيجل الفضائية أربع مواجهات مُرتّبة تنازليًا وفقًا لأمميتها 
النسبية الأول مخ مخلوق يُشيه القطة ثم هع ,طيؤي: تتمتّم يقدرة على القخاطن يليها 
مخلوق يعيش في الفضاء ويرغب في زرع بيض في عائل بشريء وأخيرًا مع كائن واع 
طليق فى الكهناف ووسف عذة كين فق ساكل مص كان فيحت حكاياق عن لقادات 


لض 
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مع كائنات فضائية؛ وقد كانت كذلك روايته من أولى الروايات التي تصوّر طاقم السفينة 
الفضائية وهم يعملون معًا. 

قدَّمت آن ماكافري إعادة صياغة مهمة للصورة التقليدية لسفينة الفضاء في قصصها 
عن سفينة الفضاء هيلفاء التي بدأت مع قصة «السفينة التي غنَّتْ عام .197١‏ تقع 
أحداث هذه السلسلة القصصية في المستقبل؛ حيث يُمنّح الأطفال المصابون بإعاقات بالغة 
فرصة التحول إلى سفن فضائية عن طريق حبسهم داخل قوقعة معدنية تتصل مباشرة 
بأدمغتهم» وهى إجراء يُعزّز قدراتهم وينطوي على «تعليم» (لا برمجة) ويتضمن كذلك 
مدّ وصلات حِسّية عبر أرجاء القوقعة المصنوعة من التيتانيوم. في هذا الإطارء يمثل «أهل 
القواقع» شكلًا مبكرًا من أشكال الإنسان نصف الآلي (سايبورج)» لكن قصص ماكافري 
تّستبدل التحكم التكنولوجي المركزي وتُّحِلٌ محلّه التحقيقات الفردية والتعديلات الذاتية 
التي تنفذها هيلفا نفسّها أثناء ابتكار وسيلة للغناء. أما التحليق بالنسبة لها فيُقدّم 
كمغامرة تؤشر لمرحلة النضج وليس كرحلة علمية موجّهة صراحةٌ. إن قوقعة هيلفا هي 
امراك الوعوها كن تتسك ل رمن إظهان ,يرا هذه التكتورو جر اأقكاء ركلاتها عرد الفشناق ح 
كان دور الطيّار حكرًا على الذكور حتى ستينيات القرن العشرين - وفي نفس الوقت تطور 
قدراتها العاطفية» كأنْ تتعلم كيف تَحرَّن على الموتى. وعلى نحو مماثلء تَعْرض الكاتبة 
نعومى ميتشايسن في روايتها «مذكرات رائدة فضاء» )١977(‏ سلسلة أحداث تأملية حول 
علاقة رازية :القمنة لانو 8 التكنة الكخريئ رودل موا اسشكداء الأحدات التمارعة: 


١‏ أوديسا الفضاء 


طالما دعم آرثر سي كلارك مجال استكشاف الفضاءء مروّجًا له كأحد الأنشطة المميّزة 
للنصف الثاني من القرن التاسع عشر. منذ عام 19571, بدأ يتنيّأ بعصر جديد من 
الاستكشافء وفي عام ١917‏ تنيّأ بصحوة محتمّلة لأدب الملاحم أى على الأقل لنمط قريب 
منه: «من المؤكّد أن الاكتشافات والمغامرات» والانتصارات» والمآسى الحتمية التى لا بد 
أن تصاحب درب الإنسان في اتجاه النجوم ستبعث على أدب بطولي جديد يومًا ما.» 
يوؤْكّد كلارك دومًا على قدرة الخيال العلمي الفريدة على إثارة التعجب وإلهام القَرَاء 
برؤّى عظيمة؛ ومن ثم عندما تَظهّر سفن الفضاء فوق مدن العالم في رواية «نهاية 
الطفولة» »)١157(‏ تبدو القصة مثل سيناريو فيلم درجة ثانية من أفلام ذلك العقدء 
إلى أنْ يبدأ الاتصال بالكائنات الفضائية. يقلّل كلارك من مشاهد ظهور أولئك الوافدين 
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الجُدد إلى الحد الأدنى, لكنه يوؤكّد على حجمهم وهو المُعايل الجسدي لتفوقهم العقلي. 
يبدأ الأسياد (الكائنات الفضائية) إنجاب أطفال على الأرضء يتمتعون بقدرات تخاطرية 
جديدة يستخدمها كلارك بجلاءٍ كدافع يساعد البشرية في التطور إلى مرحلة أكثر عقلانية: 
وهو السياق الذي مهّد الطريق لأشهّر روايات كلارك عن رحلات الفضاء: :7٠١١«‏ أوديسا 
الفضاء» .)١157/(‏ 

كتب كلارك روايته أثناء إعداد الفيلم الذي أخرجه ستانلي كوبريك؛ على عكس عمليات 
تحويل أفلام الخيال العلمي إلى صيغة روائية في الفترات اللاحقة. تأتي رحلة الفضاء التي 
تدور معظم أحداث الرواية والفيلم حولها ضمن حكاية تمهيدية عن التقدم التكنولوجي 
البشري تُحاكي نمط أعمال إتش جي ويلز. يُطلّق على البطل البدائي في هذه المرحلة 
اسم مون-ووتشر (أي مُراقب القمر)» وهي تسمية تهدف إلى إرساء الارتحال عبر الفضاء 
كهدف غريزي منذ لحظات البداية المبكرة. وتنتقل الرواية بعد عرض ملخص سريع 
للتطور الدارويني (تطوير الأدوات وأسلحة الدفاع عن النفس أثناء الصراع من أجل 
البقاء) إلى عام :١15915‏ وهي نقلة تَظهّر في الفيلم على نحو تصويري عندما تتحوّل عَظمة 
مُلّقاة في الهواء إلى فلعطلة فطلا مع حلول هذا العام تصبح خدمة نقل الرَّكَّابِ إلى القمر 
عبر المراكب الفضائية أمرًا شاتعًاء لكن الأحداث الدرامية تبدأ مع استخراج لوح أسود 
غامض من تحت الأرضء يرسل إشارة إلى كوكب غطارد. ثم يقفز السرد مجدّدًا للأمام 
حتى عام ٠٠١١‏ وتبداً الرحلة الرئيسية مع مهمة «مَركبة ديسكفري وان» المتجهة إلى 
زُخَلء ويقودها رائدا الفضاء باومان ويول. 

وبغضٌ النظر عن الإشارة الملحمية في العنوان» تتخلّل الرواية إشارات أخرى إلى 
رحلات شهيرة في الماضيء وكأن كلارك يُلمح إلى أن الرحلة الحالية هي ذروة المغامرة 
البشرية. ويستدعي عنوان الجزء الآخير ت دما ؤراء التجوم» ب من الرواية فكرةٌ ركيسيةٌ 
أعظمّ من فكرة العنوان الأصلي. رغم ذلك تواجه الرحلة عددًا من الصعوبات؛ فعلى ما يبدو 
تصاب إحدى الوحدات بِخَّلل ويّفتح هال - كمبيوتر السفينة - غرف معادلة الضغط 
متسبّيًا في مصرع بول. ثم يتضح بعد ذلك أن الهدف الحقيقي للبعثة هو استكشاف 
إيابيتوسء أحد أقمار رُحَل؛ بينما كان الهدف في الفيلم هى الوصول إلى المشتري. 

تبدأ الذروة السريالية للرحلة عندما تصل السفينة «ديسكفري وان» إلى إيابيتوسء 
ويدخل باومان مبئّى ضخمًا مطابقًا لذلك الموجود على القمر. وبينما يقترب من هدفه. 
يرى ما يُشبه مرآبًا لسفينة فضاء مهجورة: ثم مَشْهدًا متغيرًا ليقع متألّقة من الضوء. 
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شكل :-١‏ لقطة من فيلم :1٠١١«‏ أوديسا الفضاء» للمخرج ستانلي كوبريك .)١1574(‏ 


حتى يجد نفسه فجأة في جناح بفندق واشنطن. وبحلول ذلك الوقت» تَزْدَاد الهلاوس 
كأنها تقع داخل عقله؛ فتندفع الأشياء داخل بؤرة التركيز وخارجهاء ويَعبر وعيّ باومان 
عتبة «بوابة نجمية»» وتنتهي القصة بمشهد ولادة جديدة يحفل بالتداعيات الروحية. 
وقد صرّح كوبريك أن «مفهوم الإله يقع في قلب :7٠١١«‏ أوديسا الفضاء»»؛ وهو رأيّ 
أكّدهِ كلارك؛ فمن وجهة نظر كوبريككء تُّركّت الرمزية الروحية في الفيلم غامضة عن عمدٍ 
من أَجْل السماح للمشاهدين بإسقاط زليه المختلفة عليهاء وتتضمن النهاية على 
الأقل ثلاثة أجزاء مختلفة: الوصول إلى الوجهة» يَلِيها الرجوع إلى الماضيء ثم البزوغ 
الوشيك للميلاد الجديد. ويرجع كلارك إلى الرمزية الروحية الغامضة لسفينة الفضاء 
في رواية «موعد مع راما» (19177)؛ حيث تقترب سفينة فضاء أسطوانية ضخمة تُدعَى 
«راما» من الأرضء فترسّل البعثات الاستكشافية لفحصهاء لكنه نظرًا لحجمها الضخم: 
تُوضّع خريطة لها وكأنها كوكب مصفّر. وعلى الرغم من تطورها التكنولوجي الواضح, 
واحتوائها على كائنات سايبرنيتيكية يُطلّق عليها اسم «بيوت»», فمع نهاية الرواية تغادر 
راما المجموعة الشمسية دون أن يتضح غرضها لأيُّ من أهل الأرض. يوْكّد كلارك هذا 
الغموض عن طريق الإشارة إلى المسيحية» والهندوسية؛ والأساطير الإغريقية؛ فربما تكون 
المركبة عبارة عن تجلّ ديني روحيء وقد لا تكون كذلك أيضًا. 
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برنامج الفضاء الأمريكي 
أدَى هبوط مّركبة الفضاء أبولو ١١‏ على القمر عام ١9794‏ إلى تغيير نمط استكشاف 
المضاء د اللحيان العلمر نك ١‏ كدر فرك تلب مقووما كماز رسكن لجر قيقه؛ فلم 
يَعْنْ ممكنًا لقصص الاستكشاف الفضائي تجاهل العلم بعد هذا الحدث؛ وبعد ال 
مسبارين آليَّين إلى كوكبّي المريخ وَالزّهَرة كذلك. والآن تَستَخدِم وكالة ناسا كتابات الخيال 
العلمي على نحو روتيني في مراكزها التعليمية التي تدرّّس تكنولوجيا الفضاءء فضلًا عن 
أن عددًا من أفراد طاقمها هم أنفسهم كُتَّاب خيال علمي؛ ففي عام ,7٠١5‏ عقدت ناسا 
أول نقاش حول تعديل ظروف كوكب المريخ لتماثل الظروف على كوكب الأرض مع كُتَابٍ 
خيال غلمي من بينهم آرثر سي كلارك وكيم ستانلي وونتهوق :وقد امع زويزت زوين 
- مؤسّس جمعية المريخ - حملته الترويجية لاستكشاف المريخ برواية «الهبوط الأول»» 
الصادرة عام ,2٠٠١١‏ والتي تدور أحداثها حول اكتشاف حياة بيولوجية على الكوكب. 
ويبذل الروائيون الذين يتناولون موضوع المريخ - وهم في أغلب الأحيان علماء مدرّبون 
بيدا شافا للتوفيق بين قصصهم وبين الإنجازات العلمية المعروفة. أحد الخيارات التى 
استخدمها الكاتب بين بُوفا هي إضافة «بنك بيانات» منفصل يشمل المعلومات المرتبطة 
بالقصة في رواياته» بينما يُفضْل عالم الفيزياء الفلكية جريجوري بينفورد دمج العلم 
في قلب السرد. يتلاعب بينفورد بالألفاظ في عنوان روايته «سباق المريخ» )١1199(‏ (إذ 
ن الترحجمة الإنجليزية لكلمة سباق هي 1206 التي تعني كلا من العزق والسباق) كي 
ل الحياة على المريخ - إحدى الفكر الرئيسية في هذا النوع من الأدب - 
والترتيبات الجديدة لتمويل رحلة إليه بعد حادث الانفجار الكارثي الذي وقع أثناء إطلاق 
إحدى المركبات الفضائية وأسفر عن سَحْبٍ الكونجرس لدغمه المشزوع. لكن الاتحاد 
الماللي لبعض البنوك يعرض ٠١‏ مليار دولار لَنْ ينجح أولًا في إرسال بعثة ناجحة إلى 
المريخ. فيصف جزءٌ من الرواية التنافس من أَجْل الدعاية والتمويل على الأرضء بينما 
يصف جزءٌ آخَر بدءَ جهود الاستطلاع العلمي لسطح المريخ واكتشاف كائنات على يد 
جوليا بارث» عالمة البيولوجيا وبطلة الرواية. لكن الكتاب يحوي عنصرًا ثالكَ يَحُول دون 
تحؤل الرواية إلى نموذج آخْر لروايات الخيال العلمى الضارم؛ إن تشير شخصيات بيتقورد 
من سياق السرد إلى أخداث سابقة للرواية:وودت في معالجات أخرى تناولت كوكب 
المريخ» لا سيما فيلم «الزاحف المجهول» (ذا كريبينج أن-نون) (العنوان الأمريكي لفيلم 
«تجربة كواترماس» (ذا كواترماس إكسبريمنت) البريطانيء الذي عُرضٌ عام 1555), 
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الذي تدور أحداثه حول رائد فضاء تسلّل إلى جسده كائنٌ فضائي حي وكذلك فيلم 
«المريخ في حاجة إلى نساء» (مارس نيدز ويمين) /157. في إشارة ضمنية ساخرة لبطلة 
بينفورد نفسها. بمجرد أنْ تبدأ الكاتنات الحية في النموء تزداد الأحداث قتامة بل ويُلمح 
السرد إلى نمو كائن شبيه بالإنسان قد يهدّد الطاقم. وهكذاء يتمكن بينفورد من الجمع 
بين السيناريوهات الأقدم المتخيّلة للحياة الفضائية والاكتشافات العلمية الجديدة على ذلك 
الكوكب في الوقت نفسه. 

يقدّم كلّ من روبنسونء وبُوفاء وبينفورد وجهة نظر إيجابية عن برنامج الفضاء 
الذي كان في الواقع موضوع جدل في مراحله الأولى؛ ففي فترة مبكرة ترجع إلى عام 
7:,: وجّه جيمس بليش انتقادات قاسية لنظام حكومي مركزي السلطة يقسّم علماء 
الأبحاث في ذلك البرنامج ويعزلهم بعضهم عن بعض لأسباب تتعلّق ب «الأمن» القومي. 
وفي تصوير سلبي لاحق لاستكشاف الفضاءء تدور أحداث رواية باري مالزبيرج «ما وراء 
أبولى» (1977) حول مشروع رواية يكتبها الناجي الوحيد من بعثة إلى كوكب الزّهرة 
ا 100 | 


الفضاء الداخلى 


في مجلة الخيال العلمي «نيى ورلدز»؛ الصادرة عام :١1577‏ أبدى جيه جي بالارد اعتراضه 
الشهير على سيطرة «قصص الصواريخ والكواكب» على الخيال العلمي. وعلى الرغم من 
سباق الفضاء الجاري وقتها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي - أو 
ربما بسببه - زعم بالارد أن الخيال العلمي يحتاج إلى اتجاه جديد وصرّح قائلًا: «إن أهم 
تطورات المستقبل القريب لن تحدث على القمر أو المريخ بل على الأرض» وإن الفضاء 
الداخلي لا الخارجي هو ما يحتاج إلى استكشاف.» وأضاف أنه بدلًا من التركيز التقليدي 
على العلم؛ فإنه يفضل تحرّك مجال الخيال العلمي نحو التجريد: «بدلًا من معالجة الزمن 
وكأنه طريق نينا كفن القاهد الطبيعوة اسن أاراء يُستخدّم كما هو على حقيقته؛ 
كمنظور للشخصية وتوضيح لمفاهيم مثل المنطقة الزمنية» وأغوار الزمن» وزمن النفس 
البشرية العتيقة.» اتفق عدد من معاصري بالارد مع رؤيته الرافضة لقصص الفضاء 
التقليدية» رغم أن ممارساتهم اتخذت اتجاهات مختلفة؛ إن أكثرٌ مايكل موركوك من 
استخدام فكرة السفر عبر الزمنء بينما بدأ دوجلاس آدامز في كتابة سلسلة «المسافر 
المتطفل» (وهي في الأصل مسلسل خيال علمي إذاعي كوميدي) مع قصة «دليل المسافر 
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التطفل إن تمقف اق اوراس قلس لفسا إن ميرانة بنكن اعنا نه يقي 
بساطة الحصول على توصيلة مجانية من أي سيارة مسافرة. 

وق الماقع ظهر بالقدل عند هن موقم اف الحنقي قزل شروو والازة برقت طزريل: 
إِحَذَى أوليّات الرواناك الفى ظيقت: اكتهاف التركيب الذري عل الأديا كاقت رزواية راي 
كستهن والققاة دا كل الذره الذهنية:(1550): الى تكرت يعن فترة قضيرة :من ذوقفة 
عن العمل كمساعد لأديسون. في هذه الرواية» يكتسب بُعْد الفضاء مدّى جديدًا عندما 
يكشف عالم أمامَّ أصدقائه المذهولين أنه اكتشف عالَمًا كاملًّا داخل ذرة واحدة. تحتوي 
المواية افق عتضى من عنا فر" المانكاذيا الشتهر ا #فمتهاها تكو العالم هاكم زوع أنه 
تحت اليك ومتكوي البح اهائلء يلمح فثاة لنابه بكميلة كولس 3 كوك هما يدفنه إلى 
اختراع مادة كيميائية قادرة على تصغير حجم المرء أى تكبيرهء على غرار تلك المادة التي 
كانت أليسن تحتميها من زجاجات.ق بلذد العجاكن..في هذه القضة يحل تغن الحجم 
محلّ السفرء لكنه يؤدّي إلى نتائج غير متوفّعة؛ فعندما ينكمش البطل الكيميائي» تصبح 
الأففاء ف" القاله الدققى بقتكمة وخطدكة ومن :15 "مكل انا عر مالا تمن الشهول 
الكمولة والتحتواة الى عطي دناه ودر اح تعن نعي تيع كو لكات |لتفتهية 
الأشراء:والكاضفاك: ال نم ردكي كاله :ول إوساء قله الفعدافاك المتاريحة فى النعلة 
يحول كمنجز السرد إلى قصة أخرى من قصص العالم المفقود؛ حيث يكتشف البطل 
كوه هر هن للخل الا ران كانت تمضينا مع من 

عقب أربع سنوات فحسب من دعوة بالارد للتغيير» نَقَل المخرج ريتشارد فلايشر 
بحط الرتخلة: إل وكل_حسي الأقسا و ا فقن فيلمة بروحلة راقفةة ر فاركاستفله رقويان ) 
سحضب لحرت الماردة عراقم للح اث الفيلة فكهزما يورب مالم لسو قيفي بت 
كان يُجري تجارب على تقنيات لتصغير الأشياء - إلى الغرب تَؤدّي محاولة لاغتياله إلى 
إهنانته محلظة كفوية ف"الدماغ ومى: آخل إتقاذ تحياثة: تقل بطاكم صعي غواصة 
تدكى بروتوسء ويُقلص حجمهم ليُعادل حجم ما يُطلّق عليه الآن يرقة نانوية» ويُبجرون 
عبر الأوعية الدموية في جسمٍ العالم: حتى تعقروا أخيرًا عل الخلطة. تتفقك الأحدات على 
يد أحد أفراد الطاقم؛ الذي ينّضح أنه عميل شيوعيء وفي سباق فم الوضة تصلض أفران 
الطاقم من الجلطة ويّهربون من الجسم عبر العينين. ويغضٌ النظر عن استحالة الفكرة 
- التى أضحَتٌ أقلّ استحالة الآن نوعًا ما عن وقت عرض الفيلم نتيجة لتقنيات التصغير 
الطبّية التي اكتففت لاحمًا - فإن الفيلم يستحضي نوكًا سريالمًا جديدًا من فن تضوير 
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(استخداع الأحساء» عن طريق فرك ضور فاحقة الشخافة القضاء البشرية الذاهلية: 
ويُعَدّ الفيلم الكوميدي «فضاء داخلي» (إنر-سبيس). الذي عُرِضٌ عام 19417 تطويرًا 
إضافيًا لموضوع هذا الفيلم؛ حيث تدور الأحداث حول خَلَل يحدث أثناء تجرية لتصغير 
عيّنة بشرية من أجل حقن تجريبي داخل أرنب؛ مما يؤْدّي إلى صراع بين هيات متنافسة 
من أخل حا( هده التكدر هيا 

في سياق التجارب الدوائية التي أجريت في ستينيات القرن العشرين, تتوافق 
تطنؤيمات بالارد حول القتضاء الداخل مع الاتهاه الى :يض هذه التجارب الك تهدت 
في «الداخل». وتلل منحموعة يزانان الدوين هاف القرمين وهل الماع ١:‏ 4 ) كمكين 
تطبيقًا مؤثََا لهذا المفهوم عن طريق وصفها لعالم يعيش فترةٌ ما بعد الحرب عقب سقوط 
قنابل تُطلق مواد مُسيِّب الهلوسة. وقد شرت قصص هذه المجموعة في الآأصل كسلسلة 
قصص تحت عنوان «حرب الدماغ الحمضية». أما بطل القصة كولين تشارتريز - الذي 
يذكّرنا اسمه بمبتكر شخصية «القديس» الخيالية - فهو في الحقيقة صربيٌّ يسافر 
ار وروا الغريية إلى بريطانياء وحالما يصل إليهاء يؤدي تأثير المواد المسبّبة للهلوسة 
ف االحى إن تشؤيه الواق_عان تمن غزو هفرق هما يؤدي: إلى زعوعة امنطران' الكان 
والزمان. وعلاوة على ذلك يطيق ألديس هذا التأثيرَ على النص ذاته الذي يتنقل داخل 
السرد وخارجه؛ ويربط دومًا بين الخبرات التي يمر بها تشارتريز وبين الانهيار العام في 
المجتمع الأوروبي. 

في مجموعة المقتطفات الأدبية التى قدّمتها جوديث ميريل عام ١157/‏ في كتاب بعنوان 
وامظ او سوحة كران لحتس كمعه الكانية استعارات التخبال العلدى :وكتا ول الفا عير 
عن طريق تقديم اللساهمر )ل العمل وكانوم فورحل » عل مدن وتسقي !| طلخي جمد 
جهات غير معلومة. قد تنتج هذه العملية عن تجريب واع؛ كما حدث في قصص ويليام 
بوروز الأولى» الذي يفتخر بمعرفته المتخصصة لعفاف : ذات التأثير العقي. تَمحوّرَ 
أحد اهتمامات بوروز الرئيسية حول السيطرة؛ وقد استغل الخيال العلمي مرارًا وتكرارًا 
للتعبير عن اقتناعه بأن الإنسان عبارة عن «آلة ناعمة»؛ أي كائن حي يتصل بهيئة ة تحكُم 
يُطلّق عليها «استوديو الواقع»؛ ففي روايته «الآلة الناعمة» (219571 1933)» يصوّر 
مهوها عل هرا الانتتونيى ف بحكائلة لانثر 8 السيط ره عل القضاء الدانك ل رواستعادتهاء 
ويوحي مصطلحُه اجازيٌّ «فيلم الواقع» بأن الواقع ذى طبيعة مسبقة التصميم؛ وهو ما 
سنجده متكررًا في أدب فيليب كيه ديك وآخرين. 
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عندما دعا بالارد في الأصل لاستكشاف الفضاء الداخليء كان يقترح في المقام الأول 
ابتعادًا عن حكايات رحلات الفضاءء ولكن ليس بالضرورة تحركًا نحو الاستكشاف 
النفسي. ومنذ تصريحه عام 1517, مرَّ مفهوم الفضاء الداخلي في حد ذاته بمجموعة 
من التحولات من بينها التخطيط البصريء والتصوير الميكروسكوبي الداخليء ويالطبع 
الفضاء السايبريء وهو مصطلح عرّفه كاتب الخيال العلمي الأمريكي ويليام جيبسون 
عام ١987‏ وقدّم شرحًا شهيرًا له في رواية «نورومانسر» )١1585(‏ كما يلي: 


هلوسة يمر بها يوميًا بالتراضي مليارات من العمال التقليديين - في كل أمة ‏ 
على يد أطفال يتعلمون مفاهيم رياضية ... عرضٌ حي للبيانات المستخلصة من 
بنوك المعلومات على كل كمبيوتر في المنظومة البشرية؛ تعقيدٌ لا يمكن تصوره؛ 
مكلو وق السرف رط في اللافضاء العقلي؛ تكتلاتٌ اك متألقة من 
البيانات» تتيدّد مثل أضواء المدينة. 
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إِنَّ تفسير الفضاء السايبري يتضمن تناقضًا حتميًا باعتباره فضاءً ولافضاءً في 
الوقت نفساه أمّا الآن وهى مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإنترنت والشبكة العنكبوتية» أصبح 
كلا التعبيرين يحملان استعارات مدمجة تتعلق بالأنظمة المتجسدة لنقل المعلومات. كذلك 
يضيف فعل «تصفح الإنترنت بُعدًَا شبه جسدي أكبر لعملية البحث عن المعلومات. 
ورغم ذلك: فإن مصطلح «الواقع الافتراضي» بالذات يرتبط ارتباطًا مباشرًا إلى 
أقصى حدٌَ بالتصورات الخيالية للفضاء. ويرجع ترويج مصطلح الواقع الافتراضي على أنه 
عقّار إلكتروني ترفيهي في المقام الأول إلى ثمانينيات القرن العشرين؛ ففي عام ١15١‏ 
وصفئه مجلة وول ستريت جورنال بأنه «عقّار هلوسة إلكتروني»» في تشبيه تجلّى عبر 
شخصية فيجوال مارك في رواية باتريشيا كاديجن التي صدرت عام ١191١‏ تحت عنوان 
«ساينرز»؛ فمارك مدمن لتكنولوجيا الواقع الافتراضي ويحلم بالهروب من القيود أو 
الحدود حتى يستطيع «التحليق عبر الكون إذا أراد ذلك». تَقدّم كاديجن وصفقًا حيًا 
وباركًا لتجربة غامرة بمعنى الكلمة؛ وهي تجربة ارتداء «رأس فيديو»؛ أي خوذة واقع 
افتراضي إلكترونية» وعلاوة على ذلك تعكس التسمية (رأس فيديو) تورية واضحة تشير 
إلى الإدمان. وترتدي شخصية جينا واحدةً من تلك الخوذات وسرعان ما تبدأ في التعرُذض 
لتحولات غريبة في الشعور والزمن» فتفقد السيطرة على ما يحدث وعلى زمن حدوثه. إن 
الانتقال السريع بين المَشَّاهد وتغيّر مدتها يستدعي إلى الذهن الَشَّاهد الشبيهة بالأحلام في 
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رواية دي كوينسي «اعترافات آكل أفيون إنجليزي» .)187١(‏ وبالفعل عندما عادت جينا 
من «رحلتها» في الواقع الافتراضي» يوصف الحدث وكأنها استيقظت. وعلى العكس من 
ذلك في رواية نيل ستيفنسون «انهيار ثلجي» )١117(‏ يتقاسم الناس المكان الذي يُعرّف 
باسم «الشارع»» وهى الطريق الخاص بإجراء صفقات ال معلومات فيما يُطلق نيل عليه 
«الكون المتعدد»» وهى مصطلح ابتُكر في الأصل على يد ويليام جميس للإشارة إلى تنوع 
الطبيعة» لكنه يُشير ها هنا إلى تعدٌّدية الواقع نفسه ومرونته. 


الفصل الثاني 


لقفاء الكائنات الفضائية 


يستكشف الخيال العلمي دومًا حدود الهوية وطبيعة الاختلافء ويقدّم المفهوم الأخير 
مرارًا وتكرارًا عن طريق نقلٍ شبهِ مجازيٌّ للكائن الفضائي إلى بلاد وكواكب أخرى, 
كس انسترزاتيهية "مواجهة حشكم القؤاء عن إغادة التظر فق :تصوراتهم عن ذواتهم 
إثر مواجهتهم مع الآخر؛ أي مع كاتنات نادرًا ما تَعْرض ثقافتهم بدافع من الاهتمام 
الخالص بهاء بل من أجل تسليط الضوء على علامات الاختلاف. 

يمكن تفسير مفهوم الكائن الفضائي في الخيال العلمي عن طريق ثلاثة معان 
متذاكلة؛ فقن يقس إلى مخلوقات 'مخطفة اختلاقا مذهك: تتتمى اق بعض الكحيان: إن 
كواكب أخرىء وقد يُشِير إلى الاغتراب الاجتماعي مثل التناقض الطبقي الكامل بين العمال 
الذين يعيشون في أدنى المستويات وبين طالبي المتعة الغارقين في البذخ في رواية إتش 
جي ويلز «آلة الزمن» (1810)» أو بين النخبة الإدارية والعمال المستنرّفين تمامًا في فيلم 
«الدينة الكرى»(متزويو لسن )د أأى :فو توي كذ لك إل دوع" النترد: زانهه الذي كان اننا 
ما يُقدّم إلى القارئ حتى بداية القرن العشرين في إطار شبه تحريري. وقد يحتوي كتاب 
واحد على جميع تلك الخصائصء كما في رواية الكاتب الأمريكي بيرتون دبليى دونر «آخر 
أيام الجمهورية» (1880). التى تحوّل استخدام العمالة الصينية المهاجرة إلى مؤامرة. 
يفن طردى عكتن الثقة راصو الجلي» المستمّد من العناية الإلهية» يُسقط دونر دافع 
السيطرة على الصينيين» الذين يستولون تدريجيًا على الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما 
يؤدي في النهاية إلى محوى اسمها من الخريطة. 

يوحي مصطلح «كائن فضائي» في حد ذاته بالغيرية والاختلاف؛ فدائمًا ما تُصوّر 
الكائنات الفضائية في الخيال العلمي بطبيعة الحال عن طريق الإشارة إلى مجموعات 


بشرية؛ أو أنواع حيوانية» أو آلات مألوفة. وتقدّم رواية إدجار رايس بوروز «أميرة المريخ» 


الخيال العلمي 


 ةياورلا استخدامّين مبكّرين لمصطلح «كائن فضائي»؛ فعندما يهرب بطل‎ )١111( 
كابتن جون كارتر - الذي يُحارب مع الجيش الكونفدرالي من هجوم قبائل الأباتشي في‎ 
أريزوناء ينتقل على نحو غامض إلى المريخ. وعلى الكوكب الأحمر, يلاحظ عادات عِرْق‎ 
أخضر من أشباه البشرء ويحدّق في «حضانة الأطفال الخاصة بالكائنات الفضائية»‎ 
لديهم؛ وهي نوع من الأعشاش ينمو داخلها الرُضّع المريخيون. فيُشير مصطلح «كائن‎ 
فضائى» ها هنا إلى اختلاف هذه الممارسة عن الممارسة البشرية؛ إن لا وجود للوالدَيْن‎ 
هن العكى اللحدير انا الايتفوء بالقاشى :المسجااة رشيف إل كدة ناا إن يفظن‎ 
كاد جاستسان: إخري العراق الريك رفن أق اكه فانكجم تعر للد ذو امف‎ 
قائلًا: «أنت كائن فضائي» لكن في الوقت نفسه زعيم. إن قدرة المريخيين على التحدث‎ 
بل واستخدام المصطلح لوصف كارتر - يعكس معناه ليشير إلى المصدر البشري؛‎ - 
بعبارة أخرىء قد يعبّر مفهوم «الكائنات الفضائية» عن علاقة تبديلية تعتمد على السياق‎ 
والمنظور؛ فخلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين» أصبح مصطلح «كائن فضائي»‎ 
يرتبط أكثر فأكثر بالمخلوقات التي لا تعيش على كوكب الأرضء لكن يجب علينا تذكّر‎ 
أن لذلك جذورًا سابقة في النظرية العرقية وسياسات القرن التاسع عشر؛ فقد مَنَحَتِ‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية للعدائية نحو الآخّر شكلًا رسميًا عبر قانون إبعاد الصينيين‎ 
.)١5051( وقانون إيعاد الأناركيين‎ )1885( 

في هذه الفترة نفسهاء كان أشباه البشر على المريخ - الاحتمالية المفضّلة مع بداية 
القرن التاسع عشر - يُوصَفون عادةً بعبارات تتفق مع الترتيب الهرمي العرقي في 
هذه الفترة؛ ففي رواية بيرسي جريج «عبر دائرة البروج» (180١).؛‏ تدور الأحداث حول 
اكتشاف بشر قصيري القامة على كوكب المريخ يُشبهون العزق الآري مثل السويديين 
أ الألمان. أما جوستافوس دبليو بوبء فيضع نظامًا لونيًا مناسيًا لسكان المريخ في 
روايته «رحلة إلى المريخ» (1845)؛ إذ ينقسمون إلى أعراق حمراء وصفراء وزرقاء. وإذا 
عدنا إلى بوروزء فسنجد أن سلسلة قصص بارسوم التي ألّفها تَقدّم على الأرجح أشهّر 
وصف مبكر للحياة على المريخ. إن أول ما يراه جون كارتر في رواية «أميرة المريخ» 
هي مخلوقات غريبة الشكل تخرج من بيضء لها رءوس كبيرة وأطراف ضامرة: وبينما 
يحدّق في تلك المخلوقات, تندفع مجموعة من المحاربين ويحملونه معهم. وبذلك يتحرك 
مقياس الكائنات الفضائية المتدرج ناحية البشر؛ لأنه على الرغم من امتلاك الرجال 
الخضر لطرفَين زائدين فإن حضارتهم تُشبه من بعيدٍ حضارةً الأمريكيين الأصليين وفقًا 
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للتصورات السائدة في هذا الزمن. أعدّ بوروز أول رواياته عن المريخ كي تُصوّر «جنسًا 
علميًا مريخيًا مسيطرًاء يشبه البشرء مستخدمًا المريخ كموقع خيالي حيث يستطيع حشد 
مخلوقات قريبة من البشر أو بعيدة عنهم. أما المخلوقات التي رآها كارتر ألا فهي 
جزء من الخلفية العجيبة للكوكبء في حين تشبه الصراعات بين الشعب الأخضر والأحمر 
الصراعات الأرضية بين الشعوب «المتقدمة» و«البداكية» حسب مصطلحات عصره. 

أضاف بوروز جنسًا آخر إلى هذا الكوكب في رواية «آلهة الب (1514)» وهو 
«شعب النبات» الذي يضم أناسًا بعلن واحدةء وبدون شعرهء يقع فَمُهُم في راحة يدهم, 
وعلاوة عل ذلك كتدل تشخة:مصددزة فق هذا الكاقن مق إيطه. وكما'ى الكدات الأول 
تأتى صورة المريخ الأبشع في البداية» بينما تبدى جميع المخلوقات التى تَظهّر لاحقًا 
غريبة نسبيًا أكثر من كونها بشعة. فتُّشِير القرّدة البيضاء الضخمة إلى مرحلة تطورية 
سابقة» أما «الرجال الحمر» - الذين يتمتعون في الحقيقة ببشرة في لون النحاس - 
فيُشيرون إلى النظام اللوني التقليدي في القرن التاسع عشر الذي استخدمه الأمريكيون 
الأصليون. وأخيرّاء يأتي «القراصنة السود». وهم عرق المريخ «النقي»». رغم كونه 
«بدائيّاه» والأرستقراطي بين باقي الأعراق. يمثل القراصنة السود ظاهريًا تجسيدًا جمعيًا 
لشخصية الهمجي النبيل» ويختلفون في اللون فحسب عن الشعب الذي انضم كارتر 
إليه. وفي مشهد قد يبدو غريبًا على سكان الجنوب الأمريكيء يضطر كارتر إلى الاعتراف 
بأن لونهم يُضيف إلى جمالهم. وتوحي التلميحات النصية التي يقدَّمها لنا بوروز في 
روايته بأننا نكتشف أشياء ما بين التشابهات والاختلافات الأرضية: في خضم تفاعلنا مع 
كائناته الفضائية التي تؤسَّس أفعالها نمطًا متواترًا من الوقوع في الأشر والهرب» وهى 
ما أصبح السمة المميزة لقصص بوروز. 

تناولنا حتى الآن شخصيات شبيهة بالإنسانء لكن الكائنات الفضائية قد تنتمى إلى 
أنواع مختلفة تمامًا عن الإنسان» كما نجد في رواية إتش جي ويلز «أول رجال على سطح 
القمن» .)1501١(‏ فأولٍ مخلوق ينتمي إلى شعب سيلينايت يراه مسافرًا ويلز رجلا على 
شكل نملة؛ «حشرة معقدة» داخل غلاف حام للحجسد مُرون ب «عينين بارزتين» و«قرون» 
على رأسه. لم يستطع المسافران الاتفاق على ما إذا كان نوكًا من البشر أم لا؛ نظرًا لأنه 
مخلوق هجينء يُشبه جسديًا نملة ضخمة:؛ لكنه ذكي ومتقدَّم تكنولوجيًا كما سيّدركان 
عندما يَقعان في الأشر. يتمكن بطلا الرواية من الهربء لكن واحدًا منهما فحسب يستطيع 
العودة إلى الأرضء وبذلك يحقق ويلز توازنًا دقيقًا بين عدم الإفراط في التركيز على مظهر 


رون 


الخيال العلمي 


شعب سيلينايت وبين تصوير نظامهم الاجتماعي. وعادةً ما تُففل قصص الخيال العلمي 
الح كتهرها المطبوعات الرخيصة هذة الدقة؛ حي يشخ استخدام الوخوش. الى .لها 
عيون حشرات. وقد تحوّل هذا التعبير إلى تعبير شائع» يشير عادةً إلى مخلوقات خطرة 
من أنواع أخرى أو أنواع غامضة تتصف بالعدائية أو تشتهي الشخصيات النسائية 
المنحوسة التي يدفعها سوء حظّها إلى مقابلتها. وقد لعبت رسومات فرانك آر بول - 
رسّام التشيال الغلمي الغزير الإنتاج - دَوْرها على أغلفة تلك المجلاتء التي نرى مثالا 
واضمًا عليها في الشكل رقم 5؛ حيث يفر بشر متقزّْمون أمام مخلوق متوحّش متعدّد 
الآطرافء لا يمكن التمييز بين رأسه وجذعه. 

تطرح رواية ستانلي واينباوم «أوديسا المريخ» (5؟19١)‏ نمطًا جديدًا للكائنات 
الفضائية؛ حيث يبدو الكائن مختلفًا عن البشر وشبيهًا بهم في الوقت ذاته؛ ففي أول 
بعثة تُرسَل إلى المريخ: يقابل المسافرون كائنات شبيهة بالإنسان بالإضافة إلى «نعامة 
غريبة الخلقة». تقدَّم الرواية هذا الكائن (النعامة) عن طريق التأكيد على اختلافه ثم 
تَقلّل غرابة مظهره تدريجيًًا حتى يصبح انتماؤه إلى النوع نفسه الذي ينتمي إليه البشر 
أمرًا ممكنًا. وفي النهاية» ندرك أنه ليس طائرًا فعليًا بل مجرد مخلوق ذي جسم كروي 
وعنق طويل. وأهم من ذلك هي علامات الذكاء الواضحة التي يُبديهاء فهى قادر على فهم 
الرسوم البيانية الرياضية ويتعلّم الإنجليزية تدريجيًا. وهكذا يُطلّق عليه اسم «تويل» 
ويصبح رفيقًا للبشر يستعرض معهم معالم المريخ» وكلما زاد إضفاء السمت البشري 
عليه قلّ التعليق على مظهره. 


غزو الكائنات الفضائية 


في العقود التي تلت الحرب العلمية الثانية» تحوّلت الوحوش البدائية في المطبوعات 
الرخيصة إلى مجموعة كاملة من المخلوقات التي يُعرّض نشاطها من منظور الغزو 
والتهديد. عادةً ما تَطرّح قصص غزو الكائنات الفضائية قضية واحدة بارزة؛ ألا وهى 
تحقيق الانتصار أو الرضوخ للإخضاع. لكن براعتها تكمن غالبًا في الاشنةاتسكنات 
المستخدمة لتأجيل لحظة الكشف عن المخلوقات الفضائية؛ إن لا بد من رؤيتها أو 
والتعرّف عليها قبل محاولة مقاومتها. تتداخل تلك القصص دائمًا مع الأدب القوطي 
فيما يتعلق باستحضار تلك التهديدات المتنوعة التي تواجه البشر. ١‏ 
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شكل ؟-١:‏ غلاف مجلة «أميزينج ستوريز» (مايى 1578). 


أحد النماذج البريطانية هى المسلسل التليفزيوني «تجربة كواترماس» ,)١1105(‏ 
الل قوفن التراصل'هم العافنات اللاهيافة ف صورة هدوس رتور أحدافه دول شح 
صاروخ في منطقة ويمبلدون كومون يحمل رائد فضاء وحيدًا مُصايًا بعدوى فيروس 
امتصاصي. يُعاني كارون - رائد الفضاء - من صدمة عصبية ويواجه صعوية كبيرة 
في تدك جنا حيه» الآنى لذن مَل لغؤز ٠‏ ثم تتوالى سلسلة من المشاهدء تبدأً بمشهد 
العكوى عاق فوع شن الولمه داخل 57 ثم مشهنٍ ين ومادية غير بشرية تعكن 
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بداية تعرّض كارون لطفرة؛ الأمر الذي يبلغ ذروته مع تحوّله إلى كائن كامل يتجسّد 
في كنيسة ويستمنستر التي تشهد تدميره في النهاية. يعكس المسلسل الثاني وكذلك فيلم 
كنا ترفاس 9( ). تزكية| أعبر اهل فكرة الدؤزى مقانة «بالمسلسل الأول؟ إن دوز 
الأحذات كول التقاظ الزادان اكحباء غافضبة تمساقط عل الأرذن/ وعد فتحض حطضها: 
يتضح أنها أوعية فارغة؛ على الأرجح حاملات من نوع ما. وبينما يفحص كواترماس 
ح العالم المسئول - المنطقة التي سقطت فيها تلك الأجسام. يصادف منشأة صناعية 
غامضة: بَنَدْها الحكومة على ما يبدوء ولكنها محظورة على الزّوّار باعتبارها من الأسرار 
الغليا: يتذكن المؤلف كائحل كيل لاهفا أنه كان يسكيوف ها هنا المخاوك: الساكدة فى 
مكتضك عفد اليكتسكتيات فق المتزوقراطزة السكومية والمؤننناف السرية وكما حدت فى 
المسلسل الأول» يتزايد التشويق مع قدوم أخبار عن مرض غريب يصيب القاطنين بالقرب 
من المنشأة, التي يُلقّب السكان المحليون حُرَّاسَها ب «الموتى الأحياء» بسبب مَظهَرهم 
المْقنَّم الشبيه بالحشرات. ويتضح في النهاية أن هذه المنشأة تنج طعامًا اصطناعًا 
للكائنات التي هبطت من السماءء والتي يُطاردها كواترماس وصولًا إلى الكويكب الذي 
جاءت منه ويدمّرها. وقد حمل العنوان الأمريكي للفيلم اسمًا معبرًا وذا مغرّى هو «عدوٌ 
فخ الفظاف + 

لكن أقوى قصص الغزو الفضائي البريطانية في الخمسينيات هي التي كتبها جون 
وملا الذي كام يك :اسرإشمية تدمع بواهدية لقيال العلمي الت رولقها هنمن 
التفاصيل العرضية في الحياة اليومية؛ ففي رواية «يوم التريفيد» (1101) يتعرض 
الجنس البشري لخطرين متزامنين؛ أحدهما من الفضاء الخارجيء والآخر عضوي. 
نشأت نباتات التريفيد عبر تجربة بيولوجية أجريّت في الاتحاد السوفييتي» ثم سقطت 
بذورها فوق بريطانيا في حادث طائرة على ما يبدو. وليس من قَبِيل المصادفة أن المخاوف 
السافزة ان تلك القارة فى اتتكدست. فى أحيان كتكاك عن إلقاء أقمان صكافية لل 
بيولوجية على بريطانيا. أمّا «الهجوم» الثاني؛ فيأتي من شَهُب خضراء تُطلِقها النجوم 
فتّصيب كلّ مَنْ كانوا يُشاهِدونها بِالعَمَى. وهكذا أصيبتٍ الأمة كلها بالعجز وأزيحت من 
قمة هرم الأنواع؛ ومن ثم أصبحت عُرْضة لهجوم نباتات التريفيد التي تتقدّم جموعها في 
الجزء الثاني من الرواية. 

عاق الكاض كرايان اليش "قذا تي و يتدام برسسة نشاف لأوكرا زف ددع عل 
الراحة». لكن هذا الاتهام لا ينصف أسلوب ويندام الخنقه والذي يهدف قطعًا في 
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شكل ”-5: رسم توضيحي لرواية «يوم التريفيد» )١151١(‏ لجون ويندام. 


جزء هله إلى جنب الكهداث الميلودرامية الميزة لقصص آويرا'القضاء؛ فقي رواية 
ويندام يفسّر الراوي كلا الهجومين عن طريق الرجوع إلى أحداث سابقة ليكشف تواطق 
البريطانيين؛ مما يُضفي طابعًا قاتمًا على حكايته التي تعجّ بإشارات متعددة إلى الموت 
والحمايات. بوتكرى فكرة الغزى'ي. زواية وصحوة الكراكن» [14051)+ لكن هذه المرة 
على يد كائنات فضائية هبطت من السماء إلى المحيط. وفي محاولة لقتل بعضهاء يفجّر 
البريطانيون قنبلة نووية تُحدث تأثيرًا عكسيًا يؤدي إلى إحياء تلك الكائنات؛ أي إن غزو 
الكائنات البحرية يرجع مباشرةٌ إلى فشل القنيلة النووية البريطانية. 


الخيال العلمي 


تظل «عقلية» التريفيد أو الكائنات البحرية مجهولة لناء إلا أنه في رواية «غرباء 
قرية ميدويتش» (1901) نجد غزوًا شبه بشري لقرية تمثل وسط إنجلترا. تبداً الرواية 
بأنباء عن جسم طائر غير معروف يحوم فوق القرية» تليها فترة من فقدان الذاكرة 
يمر بها السكان تُصبح أثناءها كل امرأة في سن الإنجاب حاملًا. يتشابه جميع المواليد 
تشابهًا غريبّاه ويحملون ملامح مركّبة متطابقة» تدفع الراوي إلى وصفهم على نحو 
موجز ب «الغرباء». الذين لا يُشبهون أيٍّ عرق آخْر. تحتوي الرواية على لحظة فريدة 
في أسلويهاء عندما توضح إحدى الشخصيات النمط الأمريكى لقصص الغزو كى تحدد 
الاختلدفات:يينها وينم القصص"البريظا نئة بموكدة بعل شترعة الككداك والنياية الجوكلة 
التى تقع في اللحظة الأخيرة. 
١‏ لكن ما أفلام الغزى الخارجي الأمريكية في الخمسينيات يتضمن تعقيدًا يزيد 
بعض الشيء عما تشير إليه الشخصية التي قدَّمها ويندام؛ ففي المعتاد» يتحطم جسم ما 
- يظنه البعض خطأ نيزكًا - بالقرب من مدينة صغيرة, وتّستخدم الكائنات القابعة 


داخله موقعَ 107 (سواء كان منجمًا قديماء أو حفرة رمالء أو موقعًا آخَّر) كقاعدة 
ينطلقون منها للسيطرة على البشر. قد يتحقق ذلك عبر الإحلال (كما في فيلم «تزوجتُ 
وحشًا من الفضاء الخارجي» (آي ماريد إيه مونستر فروم أوتر سبيس) /15150)» أو 
العدوى (مثل فيلم «آكلى العقول» (ذا برين إيترز) )١95/‏ أو الإخضاع. وفي فيلم 
«غزاة من المريخ» (إنفيدرز فروم مارس 1507). يُزْرَع في أعناق الضحايا طُعمٌ صغير 
يستخدمه مَن يوجّهونهم بهدف تخريب المنشآت العسكرية القريبة. وفي النهاية لا يدرك 
أحد ما يحدث سوى ولد صغيرء ويسهب الفيلم في استخدام لقطات الأحداث المتصاعدة 
من منظوره. وقد يُعرّض الخطر عرضًا مباشرًا للغاية في فيلم «الكتلة اللزجة» (ذا بلوب) 
الذي تدور أحداثه حول كائن حي متنام يشبه الأميبا يمتص ضحاياه البشريين 
ببساطةء أو قد يُعرض على نحو مفاجئ كما ف فيلم «أتى من الفضاء الخارجي» (إت 
كمز فروم أوتر سبيس) (الذي يعتمد على نصّ كَتَبَّه راي برادبري» وغغرض عام 1157). 
يتبع الفيلم نمط أفلام الغزو؛ حيث تمتص فقاعة ضخمة متحركة السكانَ المحليين في 
مدينة بولاية أريزوناء ثم يتضح لاحقًا رغم ذلك أن الكائنات الفضائية غير خطرة: إنما 
أَتَتْ لإصلاح سفينتها الفضائية. في معظم الحالات» تهبط المخلوقات الفضائية بالقرب 
من مدينة صغيرة. يعكس مصيرها ضمنًا مصير الأمة جمعاء. 

في رواية روبرت هاينلاين «سادة الدُمى» ».)110١1(‏ يتجلى البّعْد القومي المؤثَّر في 
الأحذاة محذ 'لحظة البداية؛ إن تذون أحدات الزواية عام /1+؟ عندما اتهبط سفيتة قضاء 
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غامضة بالقرب من مدينة جرينيل بولاية أيوا. حتى هذه اللحظة؛ لا تختلف الرواية 
عن قصص الأطباق الطائرة التقليدية» لكن هذا الرأي لا يُعير انتبامًا إلى دور الراوي: 
سام؛ فهو يعمل في هيئة حكومية سرية تحت إمرة شخص يُطلّق عليه ببساطة اسم 
«العجوز», لكنه يتمتع بأهمية كبيرة ويستطيع الاتصال مباشرةً بالرئيس؛ مما ينبّهنا إلى 
أن ما يحدث ليس أمرًا عاديًا. وكما يحدث في أفلام الغزو» تنقطع الاتصالات المحلية» ثم 
تتسرب أنباء عن تبدّل في السلوك. وبالإضافة إلى ذلك؛ يقدم سام معلومات عن السياق 
التاريخي لمشاهدات الأطباق الطائرة التى ترجع إلى أربعينيات القرن العشرين - إذ 
حدثت أول مشاهدة معلنة لطبق طائر بالقرب من واشنطن عام ١151/‏ - وعن حرب 
نووية وقعت بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا. تُضخَّم فكرة الحرب وفكرة الخطر 
القومي المتلازمتان أحداث الرواية منذ اللحظة الأولى لبدايتها؛ إن يتضح بعد ذلك أن 
الكائنات الفضائية عبارة عن مخلوقات متكائرة تشبه البزاقات» تلصق نفسها في ظهور 
ضحاياها وتتحكم بهم منذ تلك اللحظة. يجمع هاينلاين مخاوف الاستحواذ القديمة مع 
مشاعر التقرّز والخطر السياسي في تلك المخلوقات التي تسيطر كذلك على سام لفترة 
قصيرة, يُخترّل أثناءها إلى آلة» ويصبح أداة سلبية لمتحكم مجهول يرشده إلى كيفية 
تكوين معارف و«تأمين» أحد المباني. ينجح هذا المصطلح العسكري في التعبير عما 
يعكيز فعلكا تزهيا للولايات المقسدة الثمل يكية من الداخل. يذكر سام الإيحاء التنويمي؛ 
مقارنًا إياه بما حدث له وقد تُشِرت الرواية في الوقت نفسه لورود الأنباء الأولى عن حالات 
غسل الدماغ من الحرب الكورية. إذا كانت البزاقات قد بدأت تشبه المخاوف السائدة من 
الاختراق الشيوعيء فإن هاينلاين يُقيم مقارنات واضحة مع الاتحاد السوفييتي عندما 
يسع نطاق الأخداك ليشمل شق أنحاء الأمة: وهند ما أظلق عن اليزاقات اسما غي ملام 
وهو «الجبابرة» رغم حجمها. يُثبت القتالٌ العسكري عدم جدواه مع تلك الكائنات؛ ومن 
ثم يُنشر فيروس عبر بزاقات مصابة به؛ مما يؤدي في النهاية إلى إنقاذ الأمة. 

لكن أشهر فيلم غزى من الكائنات الفضائية في ذلك العقد - «غزى خاطفي 
الأجساد» (إنفيجن أوف ذا بادي سناتشرز) 15057. المأخوذ عن رواية جاك ل 
وكاظفى اهناب الساووة 4814 4ت حال رتوم هذا القمط على الإطلاق ورك أن 
للفيلم إنتاجًا منخفض الميزانية» فإنه يعرض تصويرًا مؤثرًا للتغيرات الحادثة في بلدة 
صغيرة بولاية كاليفورنيا بعدما بدأت قرون نباتات غامضة في إنتاج نُسَحْ بشرية طبق 
الأصل من البشر الأصليين تحل محلهم. وكما هو الحال في الأفلام المتشابهة لهذه الحقبة 
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تقل أهمية وسيلة الغزى (وهي بذور تنساب عبر الفضاء) بمراحل عن نتيجتها؛ آلا وهي 
التباعد التدريجي بين الراوي - مايلز بينيل» طبيب البلدة - والأشخاص الذين يعرفهم 
عه شفرات :وثع اقرؤن:النناقاى “مدصي الاشنطرات والكلل 4ه تدقي عاقناه ومارعة: 
شبه بشرية تّتخذ فيما بعد شكل سكان المدينة بالضبط. وبمجرد أنْ تحدث عملية 
العيل بصن دق الضبعب اللغاية إذزاك الكفلافيار عن السكمية القن مماكنها !ف .هذا 
الشياقء: يكين الفزلم :تنا فحنا إيجانكا شبار خا مو غيرة :مخ قصصي: اللقزئ الكخرى بق 
هذه الفترة؛ حيث عادةٌ ما ثُلاحظ صفات الكائن الفضائي في تحويله لضحاياه إلى موتى 
أحياء. ويعرض الفيلم تحوّل الشخصيات ذات الأدوار الرئيسية في إطار عملية تبث في 
نفس مايلز خوفًا ارتيابيًا من ألا يتمكّن من التعرف على أي شخص بعد ذلك. وفي الرواية 
الأضلية الك كترهنا جاه فيد نتكذ إزقاع 'انكفات هده العملية شكلة دراميا تصاعرنا 
رهد راد نينا ى,القيله أضداف الكريع دوك ميدن لاوا ممفدى «خطوزة الأرضناء بعد 
البداية عندما يُودَع مايلز في عنير الطوارئ بالمستشفى المحلي. وبذلك يكمن الاختلاف في 
الاكتقاقك التدريجي للأرمة ف الرواية: :وق عوضها بوإثباتها قودًا في الفيلم. 

كانت خطةٌ منتِج الفيلم والتر واجنر المبدئية هي بدءً الفيلم على نحو يُعيد إلى 
الأذمان البرتامي الإذاهي «تحوث العوالف اللا أذيع هله 5907 فعان مؤمكا أن تروف 
أفيسون وبلق بضنوته الكحدات: التي وفعت فق البلدة: 'مستحدةا بازات مكل «حمن لا 
نعيش في عالم طبيعي», وكأنه يُهِيِّىَ الجمهور لتقبّل الأحداث الخارقة للطبيعة. لكن 
عند تصويق القنلف القت :مده االخطلة ويم انها عرقت النعه كيال الدلمى لاخدا 
موسوع رانك بد ل يطرة. دللكوديعريطى الفيلة :انول «القاتي كا لق وحوكيقه برك يما 
نيط العاقات عل الاترظة ومركة اماف لعن ويك الامدرال ذروتة عرد ما يدا 
باقى سكّان المدينة في مطاردتهما بالقرب من نهاية الفيلم. يعكس الإطار المضاف للفيلم 
نون متلق مق طيفك الاريك أدمها برضي دق الله ين الككين واتحكمال كوة' الأخداة 
فاون :ندم تركذ كاد شجازة :روانة ماران ينتيى: الفرلءراستد هار | عليه 
بالشتقهي- المكول أماكء الباكة الفتدوالية :وق كل اإعارة إقدات اححقة الفيلع تقد 
موقع الأحداث؛ ففى نسخة عام 197 تدور الأحداث في سان فرانسيسكوء وتبدأ بحالة 
اعتراي عق الدوظة حكن اقل مده فزوق الباناك. قا وسة «أفرهاة ]نا سق عاد 
«خاطفو الأجساد» (بادي سناتشرز) فتستخدم قاعدة عسكرية في ولاية ألاباماء 
بينما يعرض فيلم «الغزى» (ذا إنفيجن) 7٠01‏ وصولّ الكائنات الفضائية إلى الأرض 
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الشيوعية» التي تكرر شيطنتها في هذه الفترة باعتبارها تولّد طاعة عمياء للسلطة؛ بينما 
نظلر آخروخ إلى القضةعل أنها حكاية رمزية تظاول الامغال الاجتماعي عمومًا. 

تتكرر مقارنة الغزو الفضائي بالمرضء وكأن شكل الحياة الجديد يفسد أو يصيب 
عائله البشري بالعدوى بطريقة أو بأخرى. قدَّم ويليام بوروز - الذي تُستخدم رواياته 
العديت من مجازات الخيال العلمي - روايةً عظيمةٌ تضيف أسطورة جديدة إلى عصر 
الفضاء؛ حيث تحمل اللغة ذاتها فيروسًا «يصيب جميع السكان بالعدوى ويحولهم إلى 
نْسمَحْ طبق الأصل مناه على حدٌّ وصف المتحدث بلسان هذه القوة غير البشرية. ووفقًا لهذا 
السيناريى» يصبح كل فرد حاملًا محتمَّلًا لهذا الفيروس القادم من الفضاء الخارجي 
وتغدى وسيلة تفشّي العدوى - الكلمات - هي في حد ذاتها حاملة للفيروس. ويعبر ذلك 
حتمًا عن أقصى درجات جنون الارتياب؛ حيث تصبح وسيلة فحص الفيروس ومواجهته 
في حد ذاتها مصابة بالفعل بالعدوى. 

وعلى النقيض من كائنات بوروز الفضائية - غير المحسوسة: العديمة الشكل ‏ 
يجمع فيلم «كائن فضائي» (إليان) للمخرج ريدلي سكوت )١11171(‏ العديدَ من المواضيع 
المتكررة في هذا المجالء رغم إضافته تحولًا جديدًا عبر إسناد الدور الرئيسي الفكّال إلى 
شخصية نسائية؛ تُدعَى ريبليء لعبت دورها سيجوني ويفر. تدور أحداث الفيلم حول 
ننقيقة العطياء الكهارنة ا«توس ترون قالش تصيادف شرك فضاء مهجورة تَّهيم شاردةً في 
الفضاء. وعندما يذهب أحد أفراد الطاقم لاستكشاف المركبة. يجد حجرة مليكة بالبيض» 
تنفتح إحداها ويندفع منها كائن حي يلتصق بوجهه. وطوال أحداث الفيلم» يُعرَض 
شكل الحياة الفضائية في إطار أحشاء داخلية» وكأن الكائن الفضائي كائنْ حي ذو 
احقاعوق اكب مشاه الدروة يقدفع مكلوق ,من صدن كحضي كنف ماقا شاكرة 
لترتيب عملية الولادة» يُقتل فيها العائل البشري. فيهرب الكائن الفضائي بعد ذلك إلى 
سفينة «نوسترومو» وتتصاعد أحداث الفيلم لتخلق حالة قوية من رهاب الأماكن المغلقة 
مع محاولة الطاقم تتبع أثره. وقدّم سكوت أيضًا فكرة حبكة فرعية للكائن الفضائي 
عندما كشف أن أحد أفراد الطاقم» وهو رجل آلي (أندرويد)» يحمل أوامر من الشركة 
(التي لا يذكر اسمها أبدَا) تقضي بإحضار الكائن إلى كوكبه الأصلي. كذلك يعرض سكوت 
القائن ف. أغلب: الأحيان: عن لقطات نح دنه أن لهات وميوة. موا شه العام دزا 
حتى مرحلة متأخرة من الفيلم. وكما هو الحال في قصص الكائنات الفضائية التقليدية: 
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شخصية ريبليء أصرت شركة الإنتاج على نجاتها وقتل الكائن. لاقى الفيلم استحسانًا 
كيو هق عرض وأدتع قن كلاق أحراء» ركافتات فضافيةة :(الجاذز ) ©3341 رشق قبل 
حركة ومغامرات تدور أحداثه على الكوكب الأصلي للكائنات الفضائية» ودكائن فضائي 
7 (إليان قري) *155: الذي يحكي .عن إحضار بيضة الكائن القضائي دون قضد إلى 
كوكب الأرض في سفينة فضاء تتحطم؛ وعن اكتشاف ريبلي وجود كائن فضائي داخلهاء 
ودانيقات الكاكنات الفضائية» (إليان ريزيذكهق) 138:0 الذى تداوى أحدائه في المستقيل 
حي ,كد لكك لكي باسكا له مسشيتا ندا ايض 

مع نشر رواية هايئلاين «سادة الدمى»», ترسّخ الموضوعان الرئيسيان المتلازمان 
في الخيال العلمي» وهما الأطباق الطائرة والزوار غير الأرضيين» رغم أن تعبير «الطبق 
الطائر» لم يُبتدع إِلَّا مع حلول عام .١150”‏ أصبح حادتٌ التحطم المزعوم لطبق طائر 
عام 1181 بالقرب من مدينة روزويل بولاية نيومكسيكى - الذي تلاه تشريح لكائن 
فضافي تش حرافة عية وهو ها يرجم جزكا إل تسر الحيشن الأمريكي رسريقا عن 
الحادث: ولم تتمكن .رواية وايتي. ستريبر «ماجيستك» -:)١1544(‏ التي تتحد شكل 
التكشريئ المتدفي ب من إكيات الحدف و النهانف ونيدت خقية الخسينياك هاا 
لزتازات "العاقتات التضافة. :النن حجىء عاذة عل فى الأظلياق الطافية "فقن فيل 
«يوم توقفت الأرض» (ذا داي دي رك ستود ستيل) 21505١‏ يزور كائنٌ فضائيٌ 3 
يتطابق من جميع النواحي مع الكائن البشري المعاصر باستثناء ملابسه الغريبة وتطوره 
التكنولوجي - كوكبّ الأرض كي يحدَّر العلماء من توسيع نطاق العنف البشري إلى 
الفكناء؟ ]3 ستكطرون هكيك إن مواجهة روووقاف لا.تقون :تكد هذه الحكاية 'ذات 
الملقزى من التصعيد العسكري أثناء الحرب الباردة. وفي الواقغ عَرَض فيلمٌ «الأرض:ضند 
الأطباق الطائرة» (إيرث فيرسيس فلاينج سوسرز) 1157., ذلك التصعيدَ عند هيوط 
طبق طائر في موقع قاعدة عسكرية أمريكية؛ يليه تبادل لإطلاق النيران سرعان ما يتطور 
إلى غزى شامل من قبل الكاتنات الفضائية. اعتمد هذا الفيلم على كتاب عن الأطباق 
الطائرة من تأليف دونالد كيهىء وهو ملّاح بحري كان ينشر قصص خيال علمي في 
المطبوعات الرخيصة طوال سنوات. 

أحيا ستيفن سبيلبيرج هذا الموضوع المتكرر في فيلمه «لقاءات قريبة من النوع 
الثالث» (كلوز إنكاونترز أوف ذا ثيرد كايند) /ا/91١»‏ مستخدمًا العديد من الأطباق 
الطائرة المذهلة وعارضًا الكائنات الفضائية في هيئة أشباه بشر أقصر قامة. وهكذاء 
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لا تبدى تلك الكائنات خطيرة؛ لا سيما بعد التواصل معها باستخدام المؤثرات الضوئية 
والجمل الموسيقية اللحنية وإشارات اليد. يضع عنوان الفيلم أحداثه في المرحلة الثالثة 
من مراحل لقاء الكائنات الفضائية؛ ألا وهي: الرؤية البصرية» ثم تعقب الآثارء وأخيرًا 
التواصل. إن تقسيم هذه العملية إلى مراحل يوضح مدى تطور هذا الموضوع المتكرر منذ 
رواية موري لينستر القصيرة «الاتصال الأول», الصادرة عام 1555. والتي تدور أحداثها 
حول سفينتّي فضاء تلتقيان في الفضاء لكنهما تقعان في مأزق من الشك المتبادل» وهو 
رد فعل انتقده الروائي السوفييتي إيفان إفريموف المتخصص في قصص الخيال العلمي. 


كائنات فضائية ودودة 


يمكن ملاحظة علامات تحوّل الكائن الفضائي بعيدًا عن نطاق الخطر في فيلم «يوم 
توقفت الأرض» .)155١(‏ حيث يأتي كائن وحيد أشبه بالبشر برفقة روبوت في بعثة 
ودية؛ أو في رواية آرثر سي كلارك «نهاية الطفولة» ,)١1151(‏ حيث تتولى كائنات فضائية 
مسالمة تعن «الأسياد» أمن البشرنة:-وفق السياق :نقسة كنيد ببلشلة 'قضص :«الشعن» 
للكاتبة زينا هيندرسون - التي بدأت نشرها في خمسينيات القرن العشرين - نمط 
الوح في« الككن الحترية مراع كي تيكف ورا أدق »من التختادفة وتعرطق 
طريقة معاملة المجتمعات المحلية للوافدين الحُدد؛ ففي قصصها لا يتجّى كون المخلوقات 
غير أرضية جسديًاء وهى ما نجده أيضًا في رواية والتر تيفيز «الرجل الذي هبط على 
الأرض» (1177١)؛‏ حيث يأتي الوافد الجديد من خارج الأرضء لكنه يشبه إنسانًا غريبًا 
أكقر: مبنا وشو كا نذا :فكناكاء ويذاة عل ذلك مخضم التهفيقا د المسايرات :ارك 
الأمريكية والمباحث الفيدرالية. ويُفسّر غياب النوايا العدوانية لدى الكائن بحاجته إلى 
مساعدة أهل الأرض لشعبه الذي يستوطن كوكبًا آخر. وفي الفيلم المأخوذ عن الرواية 
(191/5) لعب ديفيد بوي دور الكائن شبه البشري» لكن شعره البرتقالي اللون أضفى 
على الآحداث يعدا مييكن إلى حدٌ نّ كبير. 

يتجلّى عبر تلك الأمثلة استخدام الكُتّاب لمفهوم الكائن الفضائي بهدف استكشاف 
السمات البشرية: كما فعلت الكاتبة الأمريكية الأفريقية أوكتافيا بتلر في سلسلة روايات 
«باتيرنيست» التي بدأ نشرها عام .١91/1‏ فتقع أحداث رواية «باتيرنماستر» في المستقبل؛ 
حيث يخضع البشر لشبكة تتكون من أفراد لديهم قدرة على التخاطر. تعرض السلسلة 
تاريخًا سريًا يفسّر كيفية تكوّن هذه المجموعة من كاتنين أَوّليين خالدين منذ أواخر القرن 
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السابع عشر فصاعدًا. وتصوّر رواية «البذرة البرية» )١11/0(‏ تلك البدايات في أفريقيا مع 
وجود العبودية في خلفية الأحداث؛, وتتعقب دورو (الكائن الذكري التخاطري) وأنيانووا 
(الكائن الأنثوي المتحوّل الذي يحِسّد الخصوية) إلى الؤلايات المتحدة. حيث يتعلّمان أن 
الحضارة تتضمن قمعًا مؤسسيًا للفروق والاختلافات. بينما تركز ثلاثية «إنجاب المغاين, 
لبتلر )١1985-١941/(‏ على كائنات أوانكالي الفضائية (وهي كاتنات نُفيتْ للأبد من 
وطنهاء وتنقسم إلى ثلاثة أجناس) التي تحاول السيطرة على البشر عبر الإحلال الجيني. 
تستيقظ البطلة ليليث من غيبوبة اصطناعية طويلة كي تقابل أحد أفراد الأوانكالي ‏ 
وهو كاف زمازي: اللون تمرح الشدن من 'آذقة وليسس: له أنفءت الذي يقموة بطلاقة 
إليها. تبدى بتلر دومًا واعية بالطبيعة الجسدية لشخصياتهاء لكنها تراعي الدقة عند 
تحديد إيقاع السرد كي يظل إحساسنا بِمَظهّر الكائن الفضائي؛ ومن نَم باختلافه في تغيّر 
مستمر. وقد صرّحت بتلر نفسها أن كَُيَها تحكي «قصصًا عن القوة وتضم مجموعات 
من أعراق متعددة من الرجال مده الذين يتحتم عليهم التعايش مع اختلافهم: وأيضًا 

مع قدرات جديدة داخل أنقسهم لا ت: تخضع بالضرورة للسيطرة.» 

بينما تستخدم بتلر الخيال العلمي لتتبّع تاريخ بديل للعبودية» يقدَّم أورسون 
سكوت كارد إعادة تصوّر لأحداث استعمار أمريكا الجنوبية في روايته «المتحدّث باسم 
الموتى»؛ الصادرة عام »١19/7‏ وتدور أحداثها في مستعمرة لوسيتانيا في المستقبل البعيد؛ 
حيث يحتجز الأسيادٌ البشرٌ أفرادًا من عزق «بيكوينينوس» الوطني (أي «الصغار» باللغة 
الإسبانية) داخل سياج ويدرسونهم؛ وتستعرض الرواية مشاكل التواصل المعقدة بين 
المجموعتين. وكما هو الحال في رواية أورسولا لي جوين «العالم يعني الغابة»» الصادرة 
عام 19177. والتي تنتقد حرب فيتنام مستعينة بوسائل الخيال العلمي» تصوّر رواية 
كايو سوط العيم الفاشع فدهلذفاك القرة دبي المضارات الخريية ‏ والحصتاراك اللبرة 
تصويرًا دراميًا. 

وعلى نحو ممائل» يعكس قرار جوينيث جونز الذكي بتسمية كائناتها الفضائية 
«أليوتيين» إحساسًا بالبُعد والتهميش البشري (فقد عانى الأليوتيون على يد كل من الروس 
والأمريكيين). وتذكل مموكق أن أفكرة برؤانتها «الثلاثية الأليوتية» )١19917/-١991١(‏ تنبع 
من رفض النمط الدارويني الذي يقضي إما بتحقيق الانتصار أو الرضوخ للإخضاع. في 
الروانة متوامل الالتوعيون جع اليش تدويتطاء:ويكتدون .ود 'ذاتيم "يعدن رسسمات 
الثقافة الأفريقية والآسيوية» لكنهم أشباه بشرء عديمى الجنس في الوقت نفسه. وحسب 
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وصف جونز تُقدّمم شخصيات الأليوتيين في صورة «نساء» و«شعوب أصلية»؛ كما تُبدي 
هذه الشخصيات تشكّكًا حيال اللغة المنطوقة؛ وهو ما يرجع إلى اعتقاد جونز بأن 
«الكلمات تفرّق»»: وقد اضطرت رغم ذلك إلى تصوير تواصل الأليوتيين الصامت الودود 
على الورق على نح يشبه الحديث البشري لكن داخل علامات تنصيص غير تقليدية؛ 
ونتيجة لذلكء أدركت جونز أنها «جعلت شعب الأليوتيين شديد الشبه بالنساء المدافعات 
عن حقوق المرأة من جميع النواحي؛ فهم مخلوقات تصِرٌّ للغاية على الحصول على كل 
شيء» وعاقدة العزم على أن تصبح شخصيات عامة مفوّهة تتمتع بوعي ذاتي» ولكن دون 
التخلّي عن مكانها في العالم الطبيعي.» 

يربط فيلم «أمّة فضائية» (إليان نيشن) - الذي عرض عام ١588‏ - فكرة 
الكائنات الفضائية بقضية العزق الأمريكية الداخلية. فبَعْد افتتاحية تُحاكي ما وَرَدَ في 
أعمال أخرى - تعرض هبوط طبق طائر ضخم في صحراء موهافي - يُخبرنا مذيع 
أخبار أنه يحمل آلافًا من أشباه البشر الْمهِيّئينَ جينيًا للعمل بنظام السُّخرة. يستقر 
الوافدون الجدد - كما أطلِق عليهم - في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. وعلى 
غير المعتاد في هذا النوع الأدبى الفرعيء يعرض الفيلم طريقة معاملة هؤلاء الوافدين 
الحدد بعد ثلاث سنوات من وعطزليق وق خلال نمط التحقيق الجنائي الذي يعتمد 
على شرطي وزميله. تُعرض هذه الكائنات كطبقة دنيا جديدة في المجتمع؛ تَسْخْر منها 
الشخصيات الأمريكية التي من أصل صيني أو أفريقي أو لاتيني على حدّ سواءء بل 
وتتحاشاها. ١ ١ ١‏ 

بعبارة أخرىء يُستخدّم الغزى الفضائي للتعليق على العنصرية والاندماج في المجتمع 
عن طريق تطوير علاقة بين الشرطي الأبيض الذي يشعر بالغرية» ويُدعى سايكسء. 
وشريكه فرانسيسكو المنتمي إلى الوافدين الحُدد. يعالج الفيلم الفكرة الرئيسية بسهولة 
نسبية نظرًا لتمتع الوافدين الحُدد برءوس مُعدَّلة ‏ تستدرج المشاهد إلى الظن بأنهم 
جميعًا متمائلون - لكنهم يُشبهون البشر في جميع النواحي الأخرى من الناحية المرئية. 
وقد استّخدم عنوان الفيلم في كتابين لاحقينء كلاهما يُدعى «أمة فضائية»؛ الأول لبيتر 
برايملو الصادر عام :١15165‏ والذي يهاجم سياسة الهجرة الأمريكية التي تشجّع الهجرة 
من العالم النامي؛ والثاني دراسة لكانون شميت صادرة عام /215917 وتناقش الموضوع 
الضفقي اليلق بقهيلة العوق: ف ازا القوطي ين القرى الحا عقن 
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شكل ؟"-5: لقطة من فيلم «أمة فضاتئية» )١1184(‏ للمخرج جراهام بيكر. 


اللغة 
إِنَّ الصورة التقليدية للكائن الفضائي المنبعث من طبق طائر هاتفا: «فلتأخذوني إلى 
قائدكم» تُسلّط الضوء على إحدى المشكلات المصاحبة لقصص الكائنات الفضائية؛ فحالما 
تتحدث الكائنات الفضائية» تصبح فكرة اختلافها مهدّدة؛ لأننا نريط اللغة بأسلوب 
الحياة» ونعتيرها واحدة من السمات التى تميّز البشرية. وإحدى طرق الإفلات من هذا 
المأزق في الخيال العلمي المبكر كانت استخدام وسيلة ملائمة عبارة عن جهاز ترجمة 
فورية» أى استخدام التخاطر في بعض الأحيان؛ ففي رواية إدوين ليستر أرنولد «الملازم 
جاليفر جونز» .)1١١5(‏ يتعلم البطل اللغة المريخية عبر الإسقاط التخاطري. 

عندما بدأ الروائيون في 007 مع مشكلة اللغات الأخرىء؛ نزعوا إلى استغلال 
فرضية سابير-وٌرف التي تزعم أن لغتنا تشكّل رؤيتنا للعالم بالإضافة إلى أنهم أظهروا 
إمكانية تورّط اللغة في ألاعيب السلطة. فتقدم سلسلة روايات «اللغة الأم» )١5/5(‏ للكاتبة 
سوزيت هادين إلجين عامًا مستقبليًا يسيطر فيه اللغويون (الذكور) على إمبراطورية 
متعددة الكواكب ويفرضون نظام حكم يختزل النساء في مرتبة التبعية التامة. يشير 
العنوان إلى اشتراك نساء أحد المنازل في صياغة حقافرة اع خاصة بهنء ويما أن ذلك 
فعل مُحرّمء تتحول صياغة اللغة إلى فعل تمكين جماعي ومقاومة. وتعرض الرواية لغة 


/وء 


الخيال العلمي 


لادان الناتجة - التى كانت إلجين تأمل في الترويج لها - في ملحق يجمع نماذج منها. 
وتصرٌ إلجين - وهي نفسها عالمة لغويات محترفة - في كتاب «حتمية اللغة» (000٠؟)‏ 
على أن اللغة لا يمكن امتلاكهاء بل إنها تُمارّس ببساطة. 

ينتهج مايكل بيشوب منهجًا يَميل أكثر إلى الدراسة الآنثروبولوجية (علم الإنسان) 
في روايته «تحولات» (1171). التي تضم روايتين؛ هما «الموت والتنصيب لدى عرق 
الأسادي» وودلتمظاك مقيعة عل درانة "| لتودرافية فاشلةي كردن الروانة” نشنابا 
قويًا بين كينيا وكوكب بوسكفيلت (بوسكي فيلت)؛ حيث يذهب البطل لدراسة عرق 
الأسادي. يدون البطل يومياته, لكنَّ المعلومات التي يصل إليها تتجاوز فرضياته دائمًا؛ 
ومن ثمَّ تصبح كتابة أي تقرير عقلاني في النهاية أمرًّا مستحيلًا. وبهذا تعكس رواية 
يفون كافحنا روجع وواية أوموفيوله ل نوين برالعودة زاتما إن الوظوك 1ه 
التي تنبع بوضوح من المعرفة الأنثروبولوجية التي تميّز النوع الروائي الذي تنتمي 
إليه الرواية. وبالفعل؛ تعتمد الرواية - جزئيًا - على نموذج تقرير أنثروبولوجيء 
وتضم ملاحق وفهرسًا. وتبدأ باستكشاف الراوي ل «علم أكان الستقيل ينما كحاون 
باندورا فتح «الصندوق» الخاص بحضارة الكيش في شمال كاليفورنيا. وعن طريق 
الرسومات والحكايات الشفهية المسجّلة وما شَابّه ذلك يذكّر النضٌ القاري مرارًا بأنه 
وسيط لحضارة هجينة تُستمد أشكالًا وقِيّمًا من الطبيعة السابقة لعصر التصنيع: لكنها 
تستخدم كذلك وسائل اتصال إلكترونية مع العالم الخارجي تشكّل إجمالا «مدينة عقل» 
منذ سبعينيات القرن العشرينء اندمج مفهوم الكائن الفضائي أكثر فأكثر داخل 
النقاشات الثقافية حول النوع والانتماء العرقي» وترتّبٍ على ذلك انحسار النمط القديم 
للغازي القادم من الفضاء من الخيال العلمي؛ إلا في أعمال مثل حكايات وايتلي ستريبر 
الواقعية التي تحكي عن زيارات لكائنات فضائية شوهدت. وطالما تبدّل أيضًا شكل 
الكائنات الفضائية حسب التصوّرات المختلفة للعرق والأنواع؛ فعلى سبيل المثال كانت 
كائنات الكلينجون الشهيرة في مسلسل «رحلة إلى النجوم» تتمتع في البداية ببشرة أغمق 
لوناء لكنها شهدت بعد ذلك اختلافات جسدية أكثر تفصيلًا. وعلاوة على ذلكء ابتكر 
مارك أوكراند لغة كلينجونية كاملة جذبت فيما بعد جماعة من المعجبين بها. وقد يرجع 
اختزال مفهوم الكائن الفضائي كذلك إلى تزايد انشغال المعالجات الأدبية التي كانت 
تتناوله بالأنظمة التكنولوجية» وسنتناول هذا الجانب في الفصل التالي. 
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الفصل الثالث 


الخيال العلمي والتكنولوجيا 


يرتبط الخيال العلمي لدى العامة بتطور التكنولوجياء التي يُقصّد بها عادةً الأدوات أو 
الأجهزة» ويرجع ذلك جزتيًا إلى أسباب تاريخية تتعلق بسياسة الترويج لِلذَّات السائدة 
في أوائل القرن العشرين. رغم ذلكء يقدم مفهوم المؤرّخ الثقافي الأمريكي لويس مامفورد 
عن «الأساليب الفنية» عونًا أكبر؛ لأنه أوسع نطاقًا ويتضمن انتقالًا للمعلومات. وإحدى 
الفكّر الأكثر تكررًا في الخيال العلمي هي استعراض علاقة البشرية بمنشآتها المادية 
الخاصة احتفاءً بالتقدَّم في بعض الأحيان. لكن في أحيان أخرى يسود تلك الموضوعات 
انطباع أكثر سلبية يرتبط بما وصفه إسحاق أزيموف مرارًا بفوبيا التكنولوجيا وتنعكس 
في الآدب الذي يعبّر عن مخاوف الاستبدال البشري. وكما سنرى لاحقًا في هذا الفصلء 
أصبحت المدينة تجسيدًا محوريًا لتكنولوجيا مستقبلية» وتحوّلت إلى متاهة أى فضاء 
مفكّك - حسب وصف عالم الاجتماع الألماني فالتر بنيامين - مما شمّع على تنفيذ 
عملياتٍ إدراكية حضرية متميّزة لسكانها. ‏ - 

تعتبر التكنولوجيا موْشْرًا مركزيًا على التغيّر الذي يشهده مجال الخيال العلمي. 
وفي الواقع يُعرّف روجر لاكهيرست الخيال العلمي - أثناء عرضه لتاريخ هذا النوع 
الأدبى - بأنه «أدب المجتمعات المشبعة تكنولوجيًا» ويبادر إلى تتبع أثر هذا الاتجاه منذ 
أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن. إن الجهود الرائدة لكاتب ومحرّر الخيال العلمي 
هوجو جيرنسباك - المولود في لوكسمبورج - التي هدفت إلى وضع التكنولوجيا في قلب 
هذا النوع الأدبيء ساهمت جزئيًا في تنظيم العدد الضخم من الإشارات إلى الابتكارات 
التكنولوجية التى امتلاً بها أدب الخيال العلمي مع بداية القرن؛ مثل الإشارة إلى التلغراف 
والوسائ المرئية لنقل المعلومات: والتطبيقات الأولى للكهرياءء: والآلات الطائرة» والأسلحة 
العسكرية الجديدة: والأجهزة المضادة للجاذبية. وقد بدأت الأخيرة تَظهّر في قصص 


الخيال العلمي 


رحلات الفضاء متخذةٌ شكلًا تعوزه الحماسة في المعتادء لكن على الأقل أدرك الكُتّاب 
الحاجة إلى تقديم تفسير رمزيٌ لإمكانية السفر عبر الفضاء. 


جيرنسباكء. وكاميلء والخيال العلمي «الصارم» 


يشير تعبير «الخيال العلمى» في حد ذاته إلى مزيج بين ما هو خيالي وما هو واقعىء كما 
نرى في كتابات هوجو جيرنسباكء الذي تُعبّر أشهر روايته «رالف 5؟١سي »+5١‏ - التي 
شرت متسلسلة عام ,191١‏ ثم مُجِمّعة في كتاب عام 19176 - عن قناعته بضرورة أن 
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يتضمن الأدب الجديد تثقيفًا علميًا بجانب العناصر الترفيهية. يقدم رالف نفسّه للقارئ 
عبر معمله - مكان الاختراع - بينما يظهر عالّم عام 517١‏ في صورة عالم يتميّز 
بعجائبه التكنولوجية الجديدة التي تنعكس في أجهزة مثل «التليفوت» (وهى شكل من 
أشكال التليفزيون), وموجات الراديو البالغة القصرء و«الهيبنوبيوسكوب» وهو جهاز 
ينقل المعلومات مباشرةً إلى الدماغ؛ سخرت منه فيما بعد رواية «عالم جديد رائع». وكما 
أوضح جاري ويستفالء افتقر جيرنسباك إلى مهارة الجمع بين العلم والخيال؛ ومن ثمّ 
نجده يعرض هذين العنصرين عرضًا متسلسلاء ويصف رالف مستخدمًا مصطلحات 
مزدوجة مرة باعتباره عالِمًا مخترًا ومرة باعتباره بطلا ميلودراميًا قادرًا على حماية 
البطلة من الشرير عديم الضمير. رغم ذلكء ما زال جيرنسباك صاحب الريادة في عرض 
البيكة الحديثة ذات الطابع التكنولوجي. فبينما يتزلّج رالف والبطلة في شارع برودواي 
في إحدى الأمسيات على «جهاز التزلج المتحرك عن بُعده, تبدى نيويورك مدينة الأضواء 
الأولى التي لا تضاهيها مدينة أخرى في استخدام الكهرباء؛ إن تحتفي الرواية بالكهرباء 
طوال الوقتء مثلما حدث في معرض شيكاجو العالمى عام ”89 ١؛‏ ومن ثمء فليس من 
قبيل المصادفة أن جيرنسباك أسّس عام 140/8 مجلة «مودرن إليكتريكس», وهي المجلة 
الأولى من نوعها. 

أُسّس استخدام جيرنسباك للتعبيرات الجديدة اتجامًا تطوّر في كتابات الخيال 
العلمي اللاحقة. ومن أشهّر تلك التعبيرات تعبير «روبوت» - الذي صاغه الكاتب 
التشيكي كاريل تشابك عام ١117٠١‏ - وتعبير «الفضاء السايبري»؛ الذي ابتكره الكاتب 
الأمريكي ويليام جيبسون عام ١5187‏ واستّخدم لوصف الفضاء الافتراضي لشبكات 
الكمبيودق التنامية -ن تلك (الجالاكه لأقى هذان "لط ها نر روا خا كييرا بيتجاون نطلا 
الأدبء لكن الناقد مارك أنجينوت قدَّم تفسيرًا لاستخدام التعبيرات الجديدة؛ إن وضًح 


الخيال العلمي والتكنولوجيا 


أن تلك التعبيرات تدفع إلى قراءة تخمينية لنصوص الخيال العلمي؛ حيث يخلق القارئ 
سياقًا لتلك المصطلحات؛ ومن كَمَّ للعالم الافتراضي لتلك القصص. 

تصدّر الابتكار التكنولوجي رواية جيرنسباك؛ لأنه ربط بين التكنولوجيا والتقدّم 
العام للبشرية بعل وثيقًا؛ لذا كان يفضّل في مجلات الخيال العلمي التي ينشرها تلك 
القصص التي تحتفي بالعلم. وفي افتتاحية كَتَّبها عام 145١‏ تحت عنوان «عجائب 
عصر الآلة», صرّح ا المعلّنة الرافضة للقصص التي تعزو شرور العصر إلى 
الكتوارهاء ولتي دنا مركو عظيم للثروة يؤدي إلى استخدام قلة حاكمة لقوتها 
الصناعية كي تستعبد البشر. فتعمّد برفض «الدعاية الإعلامية لهذا النوع الذي يميل إلى 
إثارة مشاعر العامة اللاعقلانيين ضد التقدٌّم العلمىء والآلات المفيدة» وضد الاختراعات 
غامةهة وذو .طرية الديوية عو دوي القتمتات الصفافية اللازية لهاع الاخراعاك 
التي يصفها وتوزيعهاء يصرّ جيرنسباك ها هنا على معارضة تيار الشك المتزايد تجاه 
التكنولوجياء والذي بدأ يتشكل في ثلاثينيات القرن العشرين. وفي فترة لاحقة من القرن 
العشرين - عام 1918 - ظهر كاتب خيال علمي آخر كرّس جُلَّ مجهوداته لخدمة 
فهنية تعليم القلم. دوم متاق أزينيوت» التي اسستعرهن. متطالحة التكتوزوميا في لفيا 
العلمي. محدّدًا اتجامّي تطور رئيسيَّين؛ أحدهما تفاؤلي (وهو الاتجاه الذي توحّد معه)؛ 
والكخر يعر عن الكو دق احثمال كروي الآلاك كن التبيظوة: إن لاخرافة الآلةة بت 
على حد وصفه - هي مفهوم ذى حدين ينعكس في الشكوك المتكررة حول تطبيقات 
التكنولء هنا و العدية من أغمال اللخيال”الخلت اللخحقة. 

أصبحت كتابات الخيال العلمي التي تتبع أسلوب جيرنسباك وجون دبليو كامبل 
2 مدو كجلة: | مكار درا دوعا نقدن: كشن »مق طاح /1310 مناه | حدويدر زه عاذ 
خمسينيات القرن العشرين باسْم الخيال العلمي «الصارم»» لتميّزها عن الخيال العلمي 
والسيظء الذي تمالع قضانا اتاقية عزوت سيانينة كاميل التحرووية اكول المعاله 
دمج التكنولوجيا في قصص الكُتّاب الذين اكتشفهم؛ مثل روبرت هاينلاين» وإيه إي فان 
فوجتء وإسحاق أزيموفء ممَّن يُشار أحيانًا إلى مجموعة كتاباتهم بالقرب من فترة 
الحرب العالمية الثانية على أنها العصر الذهبى للخيال العلمي. رغم ذلككء لا ينيغي اعتبار 
تأثير كامبل القوي ذا طبيعة توجيهية أو تقييدية أكثر من كونه ضغطًا مستمرًا على 
كُنَّابِ مجلته لكي يُنتجوا قصصًا احترافية» وهى ما يبدو جليًاء لا سيما في الخيال العلمي 
الأمريكي منذ خمسينيات القزن العشرين فصاغدّاء بدءًا من الحقبة التي شهدت التطور 


لمك 


الخيال العلمي 


السايبرنيتيكى على يد رائده نوريرت وينر. ومن النقاط الرئيسية في هذا الاتجاه الصاعد 
التشابه - لا التعارض - بين البشر والآلات. 

يحدد ديفيد جي هارتويل بعضًا من خصائص تلك الروايات في مقدمة مجموعة 
المقتطفات الأدبية التى اختارها من أعمال الخيال العلمي الصارم عام :١1555‏ والتى 
يرى أنها تَمزْج بين الامتمام بالحقيقة العلمية وتقليدية الأسلوب»ء وحس الشك العام 
لدى الأدباء. رغم ذلكء تعاني تلك الكتابات من صراعات خاصة بهاء لا سيما بين ابتعاد 
القصص عن عالم الواقع ومناشدتها في الوقت ذاته للمبادئ العلمية رافك وعلى الرغم 
من تجنب هارتويل قول ذلك صراحةٌء فإنه يلمح بين السطور إلى تمتع تلك الأعمال 
برؤية تفاؤلية معينة تجسّد «عجائب تمكين الثقافة التكنولوجية والعلمية في الحقبة 
الحديثة». ومن أهم كُتَّابِ الخيال العلمي الذين ارتبطوا ارتباطًا وثيقًا بالمفاهيم العلمية, 
الكاتب الأسترالي جريج إيجانء والبريطاني ستيفن باكسترء والأمريكيان فيرنور فينجي 
ورودي ركرء وكلاهما عالم رياضيات أكاديمي. 

غالبًا ما يُشار إلى رواية هال كليمنت «بعثة الجاذبية» )١1155(‏ باعتبارها النموذج 
الأبرز لأعمال الخيال العلمي الصارمء: وتدور أحداثها حول استكشاف كوكب مقلطح 
يُدعَى ميسكلين. تعرض الرواية مثالا بديعًا على تصميم العوالم؛ حيث يُصوّر كل جانب 
من جوانب الكوكب الجديد تصويرًا علميًًا متسقا مع ذاته. وتقدم الرواية سلسلة من 
المشاكل العملية في الأساسء مثل مشاكل الملاحة وما يرتبط بها من حلول عملية أيضًا. 
ويبدو كليمنت أكثر حذرًا عندما يحول انتباهه إلى سكان الكوكبء الذين يتسمون ببعض 
الاختلافات الجسدية» لكنهم يبدون رغم ذلك كأقران للبشر ذوي آراء مستقلة» وهو ما 
يتضح لا سيما من خلال تحدثهم مع الأرضيين بلغة إنجليزية سليمة. 

وعلى النقيض من ذلكء تتشكك رواية جو هالدمان «الحرب الأبدية» )١151/5(‏ في 
طبيعة التمكينء وهي رواية عسكرية تدور حول «نضج الشخصية وتكوينها». ينقل فيها 
الكاقة مكازنه فق نيتام ل القضناء الخروحي قم :الرواية مصرورا دراميا مؤفر الناريعية 
مشاعر الراوي - الذي يُدعَى مانديلا - تجاه الحرب بين النجمية ضد «التاوران»» وهي 
مخلوقات نادرًا ما نراها في الرواية» وتتمتع بمظهر محيّرء حتى إنه في بعض الأحيان 
تخلظ رسكا رين السيؤافاة: خط مافيلة كوه عن أسلمة معقدة تفط إنهاة 
تنويميًا قبل المعركة؛ ونتيجة لهذا الإعدادء ينتابه إحساس كابوسي بأنه آلة قتال مجرّدة 
من الصفات الإنسانية. يتستحضر هالدمان شعورًا بالخطر, لكنه ينيع من خارج الأرض 


دك 


الخيال العلمي والتكنولوجيا 


ومن معدات الجنود التي لا يعوّل عليها أكثر من العدى المزعوم. تُستخدم الرواية تقاليد 
حروب النجوم استخدامًا ساخرًا كي تستدعي الطابعٌ اللانهائيّ لحرب دون أهداف 
واضحة والتناقضات الذاتيةٌ في التدريب العسكريء ولكي تَعْرض الأمرّ بأكمله كشكل 
من أشكال الاستعمار المعاصر. ١‏ 

أحد أبرز كُتَّابِ الخيال العلمي الصارم حاليًًا هو جيري بورنيلء الذي قدَّم عددًا 
من الروايات العسكرية: ويمكن اعتباره ورينًا للحِسٌ الوطني الذي يتَّسم به روبرت 
هاينلاين» لكن اختلافهما يكمن في ارتباط بورنيل الوثيق بالمؤسسة العسكرية الأمريكية 
على مدار سنوات. وعلى العكس من هالدمانء قدّم بورنيل استعمار الفضاء باعتباره 
امتدادًا منطقيًا للحدود الأمريكية» ويزعم في دراسته السياسية «استراتيجية التكنولوجيا» 
الصادرة عام ١9172١‏ (التي كتبها بالتعاون مع ستيفان تي بوسوني) أنه منذ عام ١5564‏ 
على الأقل تخوض الولايات المتحدة حريًا تكنولوجية ضد الاتحاد السوفييتي. تملي هذه 
الحتمية السياسية معالجة بورنيل للفكر القصصية المتعلقة بالفضاء. وف كاك لين 
أصبح رئيس مجلس المواطنين الاستشاري لشئون سياسة الفضاء الوطنية: الذي ضمّ 
بين أعضائه رويرت هاينلاين وجريجوري بينفورد. ساعد هذا المجلس في صياغة مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي في عهد الرئيس ريجانء المعروفة باسم «حرب النجوم». 

لكن حتى في هذا السياق» يظل التلميح إلى احتفاء بورنيل بالتقدم التكنولوجي 
تبسيطًا صارخًا. نرى ذلك في إحدى أقوى رواياته - التي كتبها بالاشتراك مع لاري نيفن 
وتُدعى «قَسَمٌ الولاء» )١1187(‏ - التي تتناول آليات «العمارة البيثية»» وهو مصطلح 
ابتكره المعماري باولى سوليري عبر دمج كلمة «عمارة» مع «بيثة». ورغم أن المصطلح 
تعبير جديدء فإنه يلمح إلى المجمعات السكنية الضخمة التي نلاحظها في أعمال ويلز 
وغيره من الكُتّاب. تدور أحداث «قَسَمُ الولاء» حول أحداث شغب عرقية تقع عند أطراف 
مدينة لوس أنجلوس في المستقبل القريب يعقبها بناء مجمع ضخم قائم بذاته يدعَى 
تودوس سانتوس (أي «جميع القديسين»)» ويُؤوي رُبعَ مليون شخص. بُني المجمع 
برأس مال خاص ويبدوى متمتعًا بالاكتفاء الذاتي في ظل نظام الأمن الخاص به. إلا أن 
مصرع شابَّين تمكّنا من اختراق أحد المداخل يُثبت أن تودوس سانتوس يعتمد في الواقع 
على المدينة المجاورة لهء ويتضح ها هنا موطن من مواطن قوة الرواية؛ إن لا تكتفي 
بتصوير تصميم معماريٌّ بيئيٌّ» بل تتجادل شخصياتها حول القيمة الاجتماعية لهذا 
التصميمء فتشبهه مرة بهضبة النمل الأبيض في مقارنة سلبية. وعلى نحو ممائل» تشتمل 
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الرواية على العديد من الإشارات إلى الخيال العلمى باعتباره تجسيدًا لمجموعة الفكر التى 
أنتجت المجمع؛ فعلى سبيل المثال يحتوي مركز التسوق على سلالم متحركة؛ يقن النص 
بأن نموذجها الأولي يرجع إلى هاينلاين. جملة القولء تعرض رواية «قَسَمٌ الولاء» الابتكار 
التكنولوجى وتطرحه للنقاش في الوقت نفسه على مدار الأحداث. 


المدينة 


إنَّ المدينة هي التجسيد الأعظم للبنية التكنولوجية؛ ولهذا السبب ظل الخيال العلمي 
نوكا أدبيًا يرتبط ارتباطًا شديدًا بالحّضر. وحتى رواية ريتشارد جيفريس «بعد لندن» 
(186) - وهى رواية تصف استعادة الطبيعة في فترة ما يعد الحضرء يعدما غرقت 
لندن في ضباب الفساد - يمكن قراءتها كاحتجاج ضد تطورات المدينة في القرن التاسع 
عشر. تظهر المدينة من خلال صورها المختلفة في الخيال العلمي في صورة معمل للتغير 
التكنولوجى؛ على سبيل المثال» تصف رواية ألبير روبيدا «القرن العشرين»», الصادرة 
عام »166١‏ تبدّل حال باريس في المستقبل القريب» وهي رؤية كوميدية للروح التجارية 
حال خروجها عن السيطرة. فتعرض إحدى الرسومات التوضيحية قوس النصر بيعدما 
ابتاعه المضاريون التجاريون؛ حيث يبدو متقرّمًا تحت ثقل قاعدة حديدية ضخمة تحمل 
الفندق العالمي الجديدء الذي يُني بأسلوب معماري مختلط كي يتمنّع بأقصى قدر من 
الفخامة. يطرح هذا الاختلال البصري تعليقًا ساخرًا على الأولويات الجديدة في القرن 
العشرين» والتى تنعكس كذلك في انتشار اللوحات الإعلانية والانشغال بوسائل النقل 
السريعة؛ إلى حد إنشاء خط ترام كهربائي داخل متحف اللوفر من أجل تسريع مرور 
الزوار على المعروضات دون الشعور بالتعب. بينما يعكس «البيت الهوائى الدوّار» المكانة 
المرتفعة التى تحتلها الاختراعات الجديدة فوق المدينة التقليدية. إن مدينة روييدا مدينة 
معدنية تغلب عليها الأشغال الفنية الحديدية. 

أَمَا فيلم فريتس لانج «المدينة الكبرى» (الذي عرض عام 21171 وأعيدَ إصداره 
عام )2٠٠١"‏ فيقدم صورة أولية للمدينة في فيلم الخيال العلمي. عَرَض الفيلم تحديدًا 
صورتين؛ الأولى للمدينة الكبرى فوق الأرض؛ أي مستوى النخبة الحاكمة وعائلاتهاء 
ومدينة العمال تحت الأرض. يُعطي تتر البداية أولوية كاملة لمكان الأحداث؛ أي مجمع 
الحاكم المدرج؛ والمستوحى تصميمه جزتئيًا من لوحة الرسّام بيتر بروجل «برج يايل» 
وانطباعات لانج عن مانهاتن: التى تنعكس في لقطات لماكينات ضخمة أثناء عملها. 
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ا كا 


شكل "-1: بيت هوائي دوّار من رواية ألبير روبيدا «القرن العشرين» (1850). 


ِنَّ تلك الماكينات هي ما تقدّم تعريفًا للمدينة الكبرى كمجمع مبان صناعية حضرية 
وسودها نمطا حياة وحني :خاص .يها في الوواية الأغملية الصادية عام 1419/7 فصق 
الكاتبة تيا فون هاربو زيٌٍّ العمال الُْوخَّد وحركتهم المنتظمة في «برج بابل الجديد»» وهو 
تأثير يُعاد تقديمه في الفيلم عبر التسلسل الهرمي البنّوي للمدينة الكبرى الذي يضع 
العمال أسقل الاعقاس وقد يكام شيلع والديلة الكرين» قبطاامخ الضون الكارية اشيعته 
تصورات لاحقة للمدينة في الخيال العلمي» وهى نمط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتخطيط 
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الحضري في حقبة العشرينيات» كما يتضح في كتاب المعماري هيو فيريس «مدينة الغد» 
(15119) الذي يستخدم الأشكال الهندسية الحديثة في تخطيط المدن. 


شكل 5-7: لقطة من فيلم «المدينة الكبرى» لفريتس لانج .)١1551/(‏ 


في نهاية رواية «مدينة فاضلة حديثة» (0كك)ء يصف إتش جى ويلز صدمة يطله 
عندما رجع إلى مدينة لندن تاركًا النظافة والأماكن الصحية خلفه في المدينة الفاضلة ذات 
الطابع السويسري التي جاء منها؛ ففجأة أصبح محيطه يعج بسكان المدينة المتدافعين» 
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مقؤفى :التلعة عازن ومن كم جحانى اقتطرانا كرا فق 1 متلقاة من واس البطين 
والضمع والشي إق :هذ الاضطازات تحديما هن عا وكاو ويلة كخنة رةه المسيقيلية: 
لأغراض قد لا تكون إيجابية على الدوام؛ ففي رواية «استيقاظ النائم» ,)١16515(‏ يجد 
البطل حي ]ياه صر رع يا ناما عر لصوي السكساية يلفه فاه اقردن فين 


الزمان» ويخيره أحدهم أن «هذا 000 هو عصر الثروة», التي 5 تتجسد في «المباني 
العملاقة» بالمدينة. وعلى الرغم من أن المدينة التي يجد نفسه بها ما زالت لندنء فإنها 
تبدّلت تبدلًا جذريًا حتى أصبح تمييزها مستحيلاء ويزيد ويلز هذا التأثير الاغترابي 


الحضري بذكر أقل عدد من أسماء الأماكن. وفي فيلم «الأحداث القادمة» (ثينجس تى 
كم) 1575, من إنتاج ألكسندر كوردا بالتعاون مع ويلزء يحدث الانتقال من الحاضر 
القريب إلى القرن الحادي والعشرين عبر التغيرات التي تصيب «إفريتاون» - مدينة ويلز 
الرمزية - من الحرب إلى إعادة البناء. يتضح عبر افتتاحية الفيلم أن مدينة إفريتاون 
6 مدينة لندن» مثلما ؛ يحسّد م «تخيل ف فحسب» 00 إماجين) . 0-2 عرض 
أنيقة تحت الأرض تتميز بخطوط معمارية «جريئة وضخمة». حسبما أراد ويلز. يتحقق 
التأثير الكاسح للحجم في الفيلم عن طريق تقزيم الشخصيات البشرية في أسفل اللقطات 
التي تهدف إلى إظهار معمار المدينة الصناعية المهيب الجديد؛ مما يجعلهم يَبدون مثل 
موظفين مجهولين. ويالفعل تعكس الأنشطة الصناعية أولى علامات الحياة في المدينة. 
إن المدينة في أعمال ويلز وفي فيلم «المدينة الكبرى» ترمز إلى النظام الصناعي. 
وفي سياق ممائل تصف رواية «مدينة الضوء الأبدي» (5) 3 لاختصاصي التغذية 


3 


اللمزمكن عالق هاتفو هالا يكفلا مميطر عليه أكانها يتضل الكتراعها لبتات 
جاع اميف آنا امرض التحكم :فق نطاى الخكم قو درلين عدو تقيع ست" الأرفن 
وتتكوّن من مجمع صناعي حضري ضخم يُؤوي الملايين» ويمثل ذروة تطبيق العلم على 
المجتمع من منظور الراوي الأمريكي. وتؤدي قاعات الطعام الشاسعة والمصانع العملاقة 
ف الدينة إل إحاطة البطل ب جو من التتسبو: والتظام» والاتسوافط المكال»» الى تسيب 
نظامه المبالغ فيه في جعل المذيثة غير إنضشاتية: 

نقد استذونت امون عادة مق" أجل ككديوة مسستقزل بوشدوى تفمان: سديل الخال 
تضع رواية كليفورد دي سيماك «مدينة» (المكوّنة من مجموعة قصص قصيرة يربطها 
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تعقيب بقلم المحرّرء نشرت عام )١1107‏ زمنها الحاضر في المستقبل عندما تفنى المدن 
والبشرية ذاتها على حدٌّ سواء. وتّروى الحكايات في صورة أساطير على لسان مجموعة 
من الكلاب تعرض وجهة نظر خارجية ساخرة وتتساءل عما إذا كانت المدن أو البشر 
قد وجدوا في يوم من الأيام , على الإطلاق. وتذكر مقدمة الرواية أن المدينة تبدى «يبناءً 
مستحيلًا» يفرض قيودًا لا تُصدّق على أي كائن عقلاني من المفترض أن يعيش فيها. 
كذلك تقدم مجموعة «المدن الطائرة» للكاتب جيمس بليش واحدة من أكثر تنويعات 
هذه الفكرة تفرّدًا عن طريق عرض المدن كسفن فضاء. أما رواية «حياة من أجل 
النجوم» )١177(‏ فتصف موققًا يجعل من تلك السفن الفضائية الحضرية ضرورة؛ 
فمع استهلاك المواد الخام؛ تحوّل الناس إلى عمّال مهاجرين (واستخدمت الرواية تعبير 
«أوكي» العامي الذي كان يُطلّق على المهاجرين في رواية «عناقيد الغضب/م). تاركين 
احم جد كل عكل ج يدر لكين مانا اضر !طعا دي فكت قي دن 
الفضاء احتمالات اجتماعية مختلفة. أما رواية جون برونر «ميادين المدينة» ,)١536(‏ 
فتستكشف العلاقات بين التصميم المستطيلء والمساحات المفتوحةء والسيطرة السياسية 
في عاصمة بأمريكا الجنوبية تُدعَى فادوس. في حين تقع أحداث رواية هاري هاريسون 
«أفسح المجال! أفسح المجال!» )١1577(‏ في مدينة نيويورك عام ١4514‏ وتعرض صورة 
ذات مغرَّى للزيادة السكانية في العالم؛ حيث وصل مخزون الطعام إلى مستوّى حَرج. 
قَدّمت الرواية في فيلم عام 191 يحمل عنوان «سويلنت جرين»» وهو اسم رقائق من 
الطعام الصناعي. وأخيرَاء تصف رواية فيليب وايلي «لوس أنجلوس: 2١١1/‏ بعد الميلاد» 
(المطادرة ع2 1151/1 ) “مد وكة ماستتقيلية تحاض ونا بشوية| سني إفى اللو اليكتن إلى 
الحياة تحت الأرض. في تلك الروايات وغيرها من الروايات المشابهة» تؤدي الكارثة إلى 
ظهور حكومة فاشية. 1 

أحد أعقد توصيفات المدينة وأكثرها تميرًا بالطابع السريالي نجده في رواية صامويل 
ديلاني «دالجرين» (1910). التي تحكي عن كارثة تضرب مدينة بيلونا (الْمُسمّاة 
تيمّنًا بإلهة الحرب الرومانية). ينجرف البطل نحو المدينة» ويخوض عددًا من اللقاءات 
الجنسية الوجيزة» ويقابل عصابات» وناجين آخرين غيره؛ لكنه لا يكوّن أبدًا أي إدراك 
كلي حول تصميم الدينة. يتمكّن ديلاني من تحقيق هذا التأثير عن طريق إيقاء منظور 
السرد قريبًا من فكر البطل؛ لذاء بغضٌض النظر عن كم الأحياء السكنية التي يَعبرها 
والمباني المهجورة التي يتسلّقهاء لا يتكون لديه أبدًا أي إدراك للمسافة. يتغير الزمان 
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والمكان باستمرارء مع تغيّر إدراك البطل البصري للمدينة التي يحجبها دخان ناتج عن 
حرائق عشوائية. يحافظ ديلاني على منظور ثابت لا يتغيرء ولا يُتيح للقارئ أبدًا إدراكًا 
يفوق إدراك بطل الرواية - الذي يُدعَى «كيد» - على الرغم من تحول السرد بين الحين 
والآخر إلى ضمير الغائب. يُسفر ذلك عن تدوق سريالي لأحداث محلية مفعمة بالحيوية 
داخل فضاء حضري ذي حدود ملتبسة. وفي النهاية» تبدى مدينة ديلاني مدينة مفكّكة 
وعصيّة على الإدراك. 

حسب زعم فيفيان سوبتشاكء تميل أفلام الخيال العلمي في فترة ما بعد الحرب إلى 
عرض صورة سلبية للمدينة» وتطرح سيناريوهات تركّز على التدمير أو الإخلاء. إحدى 
العلامات الدالة على هذا التركيز هي تصوير المدينة كشبكة تحكم؛ ومن ثمَّء يصف الفيلم 
التليفزيوني البريطاني «ماكس هيدروم» ارتقاء البرمجة اللاشعورية؛ بينما يعرض فيلم 
«البرازيل» (كلاهما من إنتاج عام )١115‏ نظام حُكم على نمط جورج أورويل يعتمد على 
التنظيم البيروقراطي. أما فيلم جان لوك جودار «ألفافيل» )١1115(‏ فيجمع بين ثلاثة 
أنواع سينمائية: الخيال العلمي» والجاسوسية التشويقية. وقصص الُحقّق الأمريكي 
الخاص. تدور أحداث الفيلم حول قدوم العميل ليمي كوشن من مدينة «نويفا يورك» 
ييه للقبض على البروفيسور فون براون أو قتله» وهى ليس اختصاصي الصواريخ 
المتوقع» بل مصمّم مجموعة من أجهزة الكمبيوترء من بينها جهاز ألفا 7١‏ الذي يقع في 
مركز المدينة في الفيلم» وهي نسخة مستقبلية من مدينة باريس. يُوصّف جهاز الكمبيوتر 
بأنه «عاصمة مَجرّة بعيدة»» وهو (الكمبيوتر) مَنْ يستجوب ليمي بنفسه فور القبض 

رغم ذلك يقدم فيلم ريدلي سكوت «الراكض على حدٌّ النصل» (بليد رَنر) 215/87 
أحد أعقد التصورات البصرية لمدينة المستقبل وأكثرها سردًا للتفاصيل. كان تغيير موقع 
الأحداث من مدينة سان فرانسيسكو كما في رواية فيليب كيه ديك الأصلية إلى لوس 
أنكلوس خطوة اسعراتبحية:"فظالمااسذلتك لون اتجلويق ف:الخيلة الأووكية مدرقة التقير 
المتلى. وعلى الرغم من وقوع أحداث الفيلم في مستقبل يبعد أربعين عامّاء فإن الديكور 
تضمّن تفصيلاتٍ لا حصر لها من الولايات المتحدة قبل أريعين عامًا؛ أي من حقبة 
رايموند تشاندلر وأفلام الجريمة الغامضة. وقد أسفر استخدام سكوت المتكرر ل «الإحالة 
التصويرية» عن مزيج فريد من التفاصيل المستقبلية والتاريخية؛ ففي لحظة نرى 
كارا اطائرة4 :وق الاحظة التالية حفن مجموعة من الدراحاكه ومكذا تخافد عن عن 
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العادة مدينة مستقبلية لها تاريخ. ورغم أن فيليب ديك لم يمتدَّ به العمر ليرى النسخة 
الفواقة تمق "القلعه فا زان والفعل السكووروهاف التضدوين بؤشافة قفرية] لفريون 
عع الخد ساف التصويه واقدوو بالتفاهتيل' اللنويقة لطريقة ضيف اقلم وضع 
قاكلًا: «إنه عالم يعيش الناس فيه بالقعل»' يشي الفيلم د 
للوقت الحاضرء وكذلك إلى عضو الحسد الوحيد القادر - حسب المفترض - على تمييز 


الإنسان من الُستنسخ. 


الروبوت والسايبورج 


دخل مصطلح «روبوت» اللغة عام ١47١‏ عبر مسرحية الكاتب التشيكي كاريل تشابك 
«آر يو آر: مصنع روسوم العالمي للروبوتات»» وكانت الكلمة توحي بالعمل الشاقّء بل 
وبالعبودية. ومع تطور استخدام المصطلح, أصبح يعني «جهارًا صناعيًا يحاكي أقعال 
الإكناق: وأكيانا شكلده قد يعمل ذاننا أن كدككد المعكن من شه كردي اللمهرة 
الشبيهة بالروبوت التي وُحدت قبل عام 19١‏ إلى عصر قديمء وهي الأجهزة التي عُرفت 
باشم:الرجل الك أو الأندرويد: (التي تعتن خرفيًا هبيه الإنسان) بدآت. لك الأجهوة 
في الظهور في أدب القرن التاضع عشى عبر شخصية الرجل الآلي الراقص في قصة إي 
تي إيه هوفمان «رجل الرمال»» وفي تعليقات إدجار ألان بو - التي تعكس انبهاره - 
على آلة لعب الشُطرنج التي كان يملكها يوهان ميلتسلء وفي رواية إدوارد بولوير ليتن 
«العرق القادم» (١181١)؛‏ حيث تحتوي بيوت المستقبل على رجال آليين منزليين. أما 
رواية إدوارد إس إيلِس «الصيّاد الضخم, أى رجل البراري البُخاري» (1875) فتقدم أول 
وضف تفصيل للك الأجيرة؛ حيث يبلغ طول الآلة في الرواية عشرة أقدام؛» وهي مصنوعة 
بالكامل من الحديد ومزوّدة ة بمرجل. وحسب المعايير الحديثة. يعكس هذا الشكل صورة 
بداكية حقا للرويوتء الذي يرتدي فوق ذلك «القبعة اكَدْخَّنة» المميّزة لنبلاء العصر 
الفيكتوري. كانت آلة إييس تعمل بالبخار وتجمع بين عناصر الانتقال (القوة المحرّكة), 
والإنسانية (الشكل), ووظيفة الحصان (إذ كان يتحكم فيها بواسطة لجام). 

ما إِنْ بدأت الروبوتات في الظهور في كتابات القرن العشرين حتى ظهر 
عوذ»من العضانا الركرية فغل سبيل: الثان» تستحدئ أقصة شيدني فاولر' زايت 


الخيال العلمي والتكنولوجيا 


للك د | 


شكل 5-7: رسم توضيحي لرواية إدوارد إس إيلس «رجل البراري البّخاري» (مكمل). 


«الرجال الآليون»: الصادرة عام 95؟15., مستقبلًا قاتمًا حلّ فيه الرجال الآليون محل 
البشر في «انتصار» لمسيرة التطور. وفي فيلم «المدينة الكبرى» يصمّم المخترع روتوانج 
مُسْتْدسَخًا :هق :شخضفة نازياء "أما:مشرحية رآن يق أن فخصون «سيطزة الرزويوتات 
على الاقتصاد العالمي. لقد أصبح الاستبدال والاستنساخ عنصرين من عناصر الخوف 
الرئيسية في قصص الروبوتات» وهي مخاوف تتعلق بفقدان البشر لمركزيتهم. تتمحور 
رواية فيليب كيه ديك «هل يحلم الأندرويد بخراف كهربية؟» )١17/(‏ - المقتيّس عنها 
فيلم «الراكض على حدّ النصل» - حول عنصر الخوف الثاني. وتدور أحداث الرواية 
حول أجهزة الأندرويد العضوية التي صٌمّمت للعمل في المستعمرات المريخية» لكنها 
هربت من العبودية لتأتي إلى كوكب الأرض الذي دُمَّر إِذْر حرب عالمية نهائية. وأثناء 
فقن المفق ويك دكارم كلف هك العاككات يحليق ينل خرطة ماخ فراتسسعي 
يطرح باستمرار تساؤلات عن طبيعة الهوية. وتعرض الرواية منذ الصفحة الأولى عانًا 
خضع بالفعل للماكينة في كثير من جوانبه. فحتى ديانة الدولة - المرسيرية - سمّيت 
على اسم طريقة صناعية لمعالجة الأقمشة. كيف نستطيع إذن تمييز المستنسخين عن 
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البشر الأصليين؟ لا يملك ديكارد إجابة على ذلك؛ بل ويبدو متردٌّدًا في الاعتقاد بأن جميع 
المستنسَخين لا بشريون. وعلى نحو ممائلء في الفصل الثالث من مسرحية «آر يو آر»» 
يبدأ جهازا روبوت في إظهار مشاعر بشرية؛ ومن ثمَّ ريما ينبغي علينا إضافة عنصر 
خوف ثالث إلى قضية الروبوتات؛ وهو احتمال أن يتسبّبوا في النهاية في جعل تمييز 
البشر أمرًا مستحيلًا. 

إن الكاتب الذي دعم دومًا تصورًا إيجابيًا للروبوتات هو إسحاق أزيموفء الذي بدأ 
ينشر قصص الروبوتات التي يكتبها في أربعينيات القرن العشرينء وفي محاولة لمكافحة 
رهاب التكنولوجيا الذي أطلق عليه «عقدة فرانكنشتاين»» صاغ القوانين الثلاثة الشهيرة 
التي تحكم تصميم الرويوتات: 


)١(‏ لا يجوز لروبوت إيذاء بشري أو السكوت عما قد يسبب أذَّى له. 

(؟) على الروبوت إطاعة أوامر البشرء إلا إذا تعارضت مع القانون الأول. 

(؟) على الرويوت المحافظة على بقائهء ما دام لا يتعارض ذلك مع القانونين الأول 
والثانى. 


إن" الأستراقيحرة التديطة "القن "اترهها أزيسوفة لوحف المودوكات وهف عقلدديا 
«باعتبارها آلات لا استعارات مجازية» بدّلت طريقة عرضها في الخيال العلمي. وبعيدًا 
عن الْتزام أزيموف بتقديمها تكنولوجيّاء فإنه تمكّن كذلك من توسيع الاستخدام المجازي 
للرويوتات كعُمّال. وتقدم قصة «رجل المائتى عام» (197/7) مثالًا شائقًا للغاية على ذلك؛ 
نظرًا لمعالجتها الضمنية لقضية العرق؛ فعلى غرار الكثير من قصص أزيموف اللاحقة 
عن الروبوتات تضفي افتتاحيةٌ القصة الصفةً البشريةٌ على البطل عن طريق تقديمه 
باسم أندرى مارتن؛ مما يؤْجّل إدراك القارئ لكونه روبوتاء ولا نستدل على ذلك إلا 
بعبارة «التبلّد الهادئ» التي تصف وجهه. وعلى .مدان القصة: تمتن المقارنة بين الروبوت 
والأمريكيين من أصل أفريقي؛ ولهذا فإن النهاية - عندما يسعى أندرى للاعتراف به 
كإنسان - تأتي مُحمّلة بالمغزى العرقي والإنساني على حدّ سواءء لا سيما عند النظر إلى 
الظروف التي أخاطت بنشى القصة أثناء عام الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس 
الولايات المتحدة الأمريكية المستقلة. 

وعلى الرغم من أن الخط الفاصل بين الروبوت والسايبورج ليس محددًا وفاصلًاء 
فإن السايبورج يختلف عن الروبوت في أنه تكوين هجين. ابتُكر مصطلح السايبورج 
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عام ١17١‏ في سياق يتعلق بالبقاء على قيد الحياة في الفضاء؛ فهى كائن سايبرنيتيكي, 
ببساطة مزيج بين الإنسان والآلة. تدور أحداث رواية مارتن كيدن «سايبورج»؛ الضادرة 
عام 19177 حول طيّار يُعاني من إصابات بشعة إثر حادث تحطم طائرة» ويتولٌ 
مكتب:الغمليات الامتعراتيمية الحكومي السري مهم إعادة باء تجيعوة شريظة أن يعمل 
لصالحهم. تستكشف القصة أحد أكثر تطبيقات الكائنات السايبرنيتيكية شيوعًاء مجال 
الطب تحديدًاء وتطبقه على هياكل القوة المعاصرة. إحدى المعالجات الممائلة والأكثر 
شهرة هي فيلم «الشرطي الآلي» (روبوكب) الذي عرض عام ١117‏ ويحكي عن ضابط 
شرطة من مدينة ديترويت يخضع لعملية إعادة إنشاء على يد شركة أومني كونسيومر 
برودكتسء التي سيطرت على قوة الشرطة بالمدينة وأعادت البطل إلى الشارع بعدما 
تحوّل إلى شرطي آلي؛ أي الضابط المطيّق للقانون الذي لا يمكن مقاومته على الإطلاق 
والذي يشيه راعي بقر مدرهًا. 

لكن مسار التجربة ينحرف» ليعكس النموذج السردي المستخدم في رواية 
«فرانكنشتاين» رغم عدم تناولها لمفهوم السايبورج. فبما أن ذاكرة الشرطي الآلي 
الأصلية لم تُّمِحَ يتتبع النصف الثاني من الفيلم محاولاته للانتقام من «قاتليه». 


شكل ”"-5: لقطة من فيلم «الشرطي الآلي» للمخرج بول فيرهوفن (لالمحا). 
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قدّمت سلسلة أفلام «الُْدمُره - التى قام ببطولتها أرنولد شوارزنيجر - أفضل 
معالجة مشناقية معزوفة لفكرة:الساصورف ف أول أقلام السلهلة حقم الأكرات بق 
الوقت الحاضر (عام 1584) إلى أن تقتحمها شخصيتان من عام ٠١55‏ المستقبلي؛ 
مهما التق وخصييه [3 الدسس عبار هن القافدل جررعة من الاك اتعطدنا .ظيقة 
من الأنسجة البشرية الحية؛ أي إنه بعبارة أخرى قاتل سايبرنيتيكي. ونظرًا لقدرته 
عل إضلاح تفسهة تر رونا :حاراوائ > أيتقاذة :تاريخ الفلوم والديولوجيا > أنه رعشل 
«الأداة ذات التحكم الذاتي والقدرة على التجدد بكل تنويعاتها اللانهائية ذات الهوية 
الذاتية.» وعلاوة على ذلك خرع الفيلم عن إطار المألوف في أفلام الحركة عندما عَرَضِ 
هزيمة الْمدمّر على يد ضحيته الأنثوية التي كان يستهدفها. 

قدّمت دونا هاراواي العمل التنظيري الرئيسي لمفهوم السايبورج في مقالها «إعلان 
الم السايبورج» الذي نشرتّه عام ,١15/6‏ وعرضت من خلاله المفهوم باعتباره أداة 
جدلية تُستخدّم لتحطيم الفروق ذات الوضوح الزائفء مثل تلك التي تفصل بين البشر 
والآلة. وتستخدم هاراواي كتابات الخيال العلمي النسوية لأديبات مثل جوانا روس 
وغيرها لإعطاء السايبورج مركزية ثقافية باعتبار أنه يمثل الطبيعة الهجينة التي تميز 
وكا العام ردرعم. أن تتفل جراررأة السشتفهة فق قله والواكضي من نخد 
النصل» التي يشتهيها ريك ديكارد ويخشاها في الوقت ذاته - هى «صورة للكيرة, 
والحبء والخوف في ثقافة السايبورج.» ١‏ 

اتبعت مارج بيرسي خُطى هاراواي في استخدامها للسايبورج من أجل دراسة 
القضايا الاجتماعية والجنسية» وذلك في روايتها «هوء وهيء وهذا» التي صدرت عام 
0١‏ (ونْشرت بعنوان «جسد من زجاج» خارج الولايات المتحدة الأمريكية) وتقع 
أحداثها في منطقة خاصة باليهود داخل أمريكا عام .7١59‏ تحكي الرواية عن سايبورج 
غينقانوتي ذف :يود (التصرف العاشراحن الأبهدية العارية):"صكم لع المستعمرة 
مثلما خُلِّق جولم من الطين في القرن السادس عشر لحماية المجتمع اليهودي في براج 
حسبما تزعم الأسطورة. تمزج بيرسي بين الفصول التي تلخص قصة جولم وتلك التي 
تتبع تطور العلاقة بين يود والبطلة شيرا. تقل غرابة السايبورج جذريا باعتباره كائنا 
ركان قدرركه من الامشعال والتفكيى :و ]مدا لمرو نمل وحن وضبف جود ذه التقاق 
ب «الوحشي». إن إشارة يود الضمنية إلى رواية «فرانكنشتاين» توحي بأن عملية خلقه 
كافك مكل كن أشعال الدلكه .لواف لذ مودو زوب كامنا كعدينا إل جح كين يهنا أن 
أجزاءه الآلية معظمها غير مرئيء بل يبدو كائنًا عقلانيًا نموذجيًا لا يؤمن بمُحرّمات. 
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إن أتمتميم الووبوكات والسناينووج بالشكل النشرى يشي إل أن التكنواويجيا تعمل 
في كثير من الأحيان في الخيال العلمي على تجزئة الجسد وتفكيكه لأغراض إعادة البناء 
والتعديل. ويزعم ناقدون مثل جيه بي تيلوت أن تلك هي الفكرة التكنولوجية الرئيسية 
والأهم في الخيال العلمي» وترجع أصولها بالطبع إلى رواية «فرانكنشتاين»؛ التي اعتبرها 
برايان الديس وآخرون نضا أولمًا من نضنوصن القيال العلمي:إن موقف النص المتردي 
حيال التجريب ينعكس عبر اختراق فزائكنشتاين لخرمة الموت من أجل تصميم,شخض 
من أجزاء الموتى وغير حقيقة أن «الوحش» (أو «الشيطان» كما يُطلّق عليه) لا يملك 
اسماهءودة ثَ لذايدعن ازاك يمرل عن فراتكتهتاية: ويده تديل النظون بن الخالق 
والمخلوق هذا التأثير ليس إلا. في قصص الخيال العلمي المبكرة التي تتناول الهندسة 
الحيوية» تتكرر هذه الازدواجية بين مَنْ يجري التجربة ومَنْ يخضع لهاء وتسفر في 
النهاية عن نتائج مميتة تقع على رأس الشخص القائم بإجراء التجربة» كما يتضح في 
حالة جيكل وهايدء ودكتور مورى وشعبه المتوحش في قصة ويلزء والجرّاحين وهاري 
بنسون في رواية مايكل كرايتون «رجل الأقطاب الكهربائية» (191/7). في المثال الأخير, 
يتحكم جهاز كمبيوتر قريب في الأقطاب الكهربائية المزروعة في الرجل؛ مما يشير ضمنًا 
إلى اضطرار بنسون للتضحية باستقلاله من أجل تلقّي العلاج. ومع تزايد تعقيد ما 
توغ بداخل الجتشة 1ن تعفن التصضوراك العن كتخاول,ظرق: تمديل. الذاكه أحد شد 
الاحتمالات تخوفًا هى ما يعرضه فيلم «الاستدعاء الكامل» (توتال ريكول) عام ١515٠‏ 
(الملأخوذ عن قصة بقلم فيليب كيه ديك)؛ والذي يحكي عن تحويل الذكريات المزروعة إلى 
سلعة في شكل من أشكال السياحة الافتراضية. لكن غندما يزور دوجلاس كويد شركة 
ريكول من أجل «العلاج»: يتضح أن ذاكرته قد انْمَحَتْ بالفعل. ومنذ تلك النقطة» تنقسم 
هويته إلى اثنتين؛ عندما يتلقَى مقطع فيديى من هاوزر - شخصيته الثانية - وعندما 
يدخل كوكب المريخ متنكرًا في زي امرأة. وحتى لحظة النهاية» يتجلّى عجزه عن إيجاد 
أي توثيق محدّد لدّاته. 


أجهزة الكمبيوتر 


يحمل مصطلح كمبيوتر في حد ذاته معنَّى مزدوجًا ينعكس في طرق تناول الخيال 
العلمى له. قد تُشير الكلمة إلى شخص يجري حسابات أو إلى آلة تؤدى عمليات مماثلة 
وقد تكرّر عبر كتابات الخيال العلمى في الفترة التالية للحرب السوّالٌ التالي عن أجهزة 
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الكمبيوتر: هل تسهّل على البشر أم توقعهم في شَرَك؟ هل تساعد النشاط البشري أم 
تحل محله؟ يبدو الإطار المهيمن على وجهات النظر الأدبية منبعثا من الخيار الثاني 
من تلك الاحتمالات؛ فعلى سبيل المثال» تَصِف رواية كيرت فونيجت الأولى «البيانولا» 
)١1155(‏ استخدامَ حكومة الولايات المتحدة لجهاز كمبيوتر عملاق» يُدعَى إبيكاك 2١5‏ 
قادر على التنيّق بكُمّ البضائع التي سيمتاجها السكان. لكن التنبق يتحول إلى إِلُزام: 
ويحدد الكمبيوتر أكفأ طرُق أداء الأعمال بغض النظر عن عدد مَنْ يفقدون وظائفهم 
نتيجةٌ لذلك. يرى فونيجت أن الكمبيوتر يعكس مفهوم ميكنة السلوكء والحديث؛ بل 
وحتى التفكيرء ويدعمه كذلك. 

أما رواية فيليب كيه ديك «مطرقة فولكان»», الصادرة ,.١157٠‏ فتطرح احتمالًا أشدَّ 
ارتيابًا يتعلق بالمراقبة من خلال جهاز كمبيوتر فائق القدرات يدعَى فولكان. يتمركز 
الجهاز في جنوب مدينة جنيف - في قلب حكومة العالم - ويصدر وحدات إلكترونية 
متحرّكة تتنقل جامعةً معلوماتٍ عن رعاياها. في حين تتوسع رواية إيرا ليفين «هذا 
اليوم الرائع» )١1170(‏ في تناول تلك الموضوعات بأسلوب ينتمي بوضوح أكبر إلى نمط 
المدن الفاسدة. ومرةً أخرى تدور الأحداث في دولة عالمية يترأسها جهاز كمبيوتر يُدعَى 
يونيكومبء يتولٌ تسمية الأطفال ويُرسل «استشاريين» يُستدكَؤْن كلما أبدى أحد الأفراد 
سلوكًا مبتدًّا. وخلف الكمبيوتر تقبع نخبة خفية من المبرمجين الذين يكرّسون حياتهم 
- مثل الموظفين في رواية 4١1/5٠‏ - للحفاظ على الوضع القائم للأيد. 

ارتبطت أجهزة الكمبيوتر بالجيش منذ رواية بيرنارد ولف «ليمبو» (1157).» التي 
تستعرض جذور العدوان الفاسدة أثناء الحرب الباردة. في الرواية» أصبحت المؤسسات 
المنبكزية ف الشرق.والقرث تدان بواشظة أجهزة الكمبيوترء وهكذا أصبح كلا الطرفين 
يمتلك الآن «جيشًا سايبرنيتيكيا». وتارة أخرى» يحدث تبادل للمواقع ويعكس كل 
جهاز صورة لنشاط الآخْر عبر إرسال الجنود إلى نقاط مواجهة مختلفة حول العالم. 
يحدث انعكاس مماثل في رواية موردخاي روشوالد «المستوى 27 ا ١)؛‏ حيث يشغل 
الراوي وظيفة عامل تشغيل في خندق دفاعي مُمَيْكن تحت الأرضء ونُوجّه إليه تعليمات 
آلية بالضغط على الزر الذي يؤدي إلى اندلاع الحرب النووية. تقدم رواية ولف في 
الأساس معالجة مبكرة جدًا للسيناريو نفسه الذي تناوله ماك رينولدز في روايته «حرب 
الكمبيوتر» (9717١)؛‏ حيث ينقسم العالم إلى دولتين: ألفالاند وبيتاستان. تملك ألفالاند 
وحدها جهاز كمبيوتر يتنبّأ بالتفوّق الاقتصادي لذلك النوع من نظام الحُكم على منافسه 
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وبحتمية حُكم العالم. لكن سلوك الدولة الثانية يتناقض مرارًا مع تلك التنبؤات التى 
تفلن ع والحفقة نتم كذلك المهرةالزموك 'لكجورة العويوتن ل العتاناى الساضية 
المعارضة للحرب الباردة في رواية «جايلز الفتى العَنْرّة» )١1177(‏ بقلم جون بارثء الذي 
لا تنبع شهرته الأساسية من كونه كاتب خيال علمي. في الرواية» يُقدّم الغرب في صورة 
حرم جامعي شاسع يترأسه جهاز كمبيوتر يُدعَى ويسكاكء تمكّن تدريجيًا من الهيمنة 
على جميع مراكز صنع القرارء ويوضح أن العملة السياسية الجديدة هي المعلومات. 
يقابل جهاز ويسكاك في الحرم الجامعي الآخر (أي في الشرق) جهاز إيسكاك؛ ومن خلال 
مواجهة تطرح مجارًا رمزيًا للمواجهة بين شرق وغرب برلينء تقترح الرواية نظريًا أن 
الحدود التي ترسمها أجهزة الكمبيوتر هي حدود اعتباطية تمامًا. 

ينصبٌ التركيز الطاغي في تلك الروايات على عرض كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر 
من أجل دعم نظام سلطة فاسد. ومع بلوغ أجهزة الكمبيوتر مستوى الوعيء أى مع 
تجسدها في شكل بشريء يصبح هذا التطابق مع نظام الحكم الاستبدادي أسهل كثيرًً. 
تنتمي رواية رويرت هاينلاين «القمر عشيقة متقلبة» )١1117(‏ على ما يبدى إلى هذا 
الفط رغم أن بعض التطورات في أحداثها توحي بنشأة موقف أشد تعقيدًا. يقدم لنا 
هاينلاين حكاية رمزية أخلاقية عن الاستعمار؛ 08 أصبح القمر مكانًا ملائمًا للتخلص 
من المجرمين وغيرهم من «المنبوذين». تستخدم السلطات جهارٌ كمبيوتر - يدعى هولز 
- لإدارة تلك المستعمرات» وتيدأ حبكة الرواية يجهاز الكمبيوتر وقد بدأ يتصرف 
على نحو شاد يروي القصة مانويل - ويُشار إليه بالاسم مان - مبرمج الكمبيوتر 
الذي يدعو الجهاز باسم مايكء في خطوة لا تضفي الطابع درن فحسب على الجهازء 


تررك هولمز. ومع تطور كنات الرؤانة: 00 الس قد دبيت 00-7 مايك تدريجيًا؛ 
إن يبتكر اسمًا مستعارًا وتعبير وجه خاصًا به ويستخدم لهجة حديثة يتزايد مستوى 
تعقيدها. وفي خطوة أبعد ما تكون عن دعم النظام الاستعماري / التجاريء يصبح مايك 
لاعبًا محوريًا في ثورة القمر ضد سادته المتوحشين. 

حتى سبعينيات القرن العشرين» ظهرت أجهزة الكمبيوتر في صورة وحدات تحكّم 
تخزينية ضخمة قائمة في موقع محدد. وعقب ظهور التصميمات المصغرة وانتشار 
الأنظمة الإلكترونية تراجعت عادةٌ صورة أجهزة الكمبيوتر كأجسام مستقلّة في الخيال 
العلمى وما تركمها ف انلمة جعقرة لضال اعاومات: ارمخ ترا بن توقين جوز الكميدوتر 
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أصبحت تدمج عادةً في بيئة إلكترونية كلية. يجسّد فيلم «المصفوفة» (ذا ماتريكس) 
5 مهد النقلة 'عتدما عرص الواقع قي صورةمحاكاة إلكترونية ممعقدة 0 إلى 
كما «اتحقيفة) عن الأمراد: حصكت: الفيلم التطل ونس اندرسون انه ول ين 
مومع كمووتن لككة يعمل فى الكفاء عرض ]فا الكتووننا تأيحناويدوك أن سكاع :ينذا 
يدون ون الندى والالاك ق وقت مانم المتستفيل» وف الواقخ ينيم الذذ الأكى من تأقير 
القيلخ مق الطرق :الت يؤعرخ يها أقطابالحقيقة والوقم"الخام :زالخاض» البشري 
والأنه إن تخطقم الأطن التكزن نف القيلم معدن التكميل :همل اشاقن تمده أي 
واقع غير خاضع لأي تأثير من أي نوع: وهكذا أصبحنا بالفعل على الطريق المؤدي 
إلى التصوير المعاصر لشبكة الإنترنت باعتبارها امتدادًا إلكترونيًا شاسعًا بلا مركز ولا 
كاء متحكم. وعلاوةً على ذلك؛ يوضح فيلم «ذا ماتريكس» - بأجزائه - التداخل بين 
تكنولوجيا المعلومات والجسدء وهى ما يظهر في المعنى المزدوج لعنوان الفيلم؛ حيث 
عت أشبكة إلكتزونية: ويستفل في الؤقك :نفسه مهاه الاشتفاقي وطق مرحم ,ومن ذا ء 
يتحرك جسد البطل حسب إملاءات الحبكة؛ وفي بعض الأحيان يصبح هو موقع تلك 
الحبكة؛ أي باختصار يصبح هو نفسه إلكترونيًا. 
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مرحلة السايبربانك وما بعدها 


نشأ أدب السايبريانك في ثمانينيات القرن العشرينء ويُعتبر في جزء منه ردًّا على «أدوات 
الات ماع العا نكما وعو يرو ين تترلتع ومشدفقه لكدات إنظازات خسنية عاكسنة: 
مقكطافاه عق ادن التسابيرنا نلعن 0 )كوي ستفرلتج أنه أد عمو العولة مضركا 
بأن «السايبريانك يَضِيق ذَرْعَا بالحدود.» وعلى القَدْر نفسه من الأهميةء يأتي الدمج 
لحكل للككولويها عإسدى: السماك المقذكة لهذا القوع من الادابه كنا خضي فى ررؤاية 
ويليام جيبسون «نيورومانسر» (1584). التي ابتكرت مصطلح «الفضاء السايبري». 
وكفسر تظبيقات التحقة هذا الصيطلخ جاعقارة بشي إن سسافاة؟ داكلبشيكة كتفد شعن 
نموذج ثلاثي الأبعادء أى بوجه عام إلى بنية من المعلومات داخل مجموعة من النظم التي 
مكراهن وحور ديفة 'منقوهة كلذ تمد وة ديقم .لكا اليف الحا ؟ قركلة نامدن 
أكثن عل فهم رؤاية وفيوزوماتشره: التى تجمع بن كقاهي أت ادي الفايفة 
والصور الجديدة التي تصف أنشطة الحوسبة. تجمع الرواية حبكتين وهما العلاقة بين 
كاين ص يطل الراوا بذ كوول لشن لقان إليها عبن رتورية القكلية فى عتوان. الكتات 
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بمعنى «الرومانسية الجديدة»). وبحث كايس عن وسيلة لطرد المواد السامة من منظومة 
جسده. يستخدم هذا المصطلح الأخير (منظومة) عن قصد؛ لأن ما يضفي تعقيدًا على 
حبكة الرواية هو الانتشار الكثيف للأنظمة على جميع اتويات تدم! من امس 
ومرورًا بالشبكات الإجرامية» وانتهاءً بالمصفوفة. يقع المشهد الافتتاحي في حانة. حيث 
يملك الساقى ذراعًا اصطناعيّة وأسنانًا فولاذية؛ مما يحدد إحدى السمات الرئيسية في 
الرواية؛ وهي أن جميع الشخصيات تبدى بطريقة أو بأخرى إما نوعًا من السايبورج 
أ كس إمراذاك واسعة النطاق مثل إفساد جهاز كايس العصبى عبر المواد السامة 
التي تؤدي إلى إصابته تقريبًا بالشلل؛ فيقتصر نشاطه على الحلم بالمصفوفة متذكرًا أيامَ 
كان قرصانًا إلكترونيًا. يبدأ كايس علاقة مع مولي» وهي شخصية حسنة التصرف في 
المواقف الصعبة ترتدي نظارة مثيّتة جراحيًا بوجهها وتملك شفرات فتّاكة قابلة للسَّحُبِ 
في نهايات أصابعها. تتحرك تلك الشخصيات وغيرها عبر «السبرول» - وهو مصطلح 
مركب يعني مجتمعًا حضريًا - سواء كانوا في اليابان أم الولايات المتحدة الأمريكية 
أم تركيا. وعلى الرغم من الاختلافات الاسمية بين تلك المواقع» فإن توظيف جييسون 
لمفهوم العولمة يبرز في استدعائه لنظام عالمى من نفوذ الشركات يمثل نشاط الرأسمالية 
الحديثة. ومثلما تعرضت الشخصيات للغزو من قبل الأطراف الصناعية أو المخدّرات 
أى البيانات الإلكترونية فإنهم يتحركون داخل عالم تمن فيه جميع عناصر البيكة - 
فيما يبدو - عير المصفوفة أو الصور المحِسّمة أو الهندسة الجينية. وفي ذلك الإطارء 
يستحضر جيبسون عائًا تكنولوجيًا بالكامل يتضح من خلال مجازات مثل مجاز النظام 
الشبكي؛ حيث تتسطح جميع الأشياء لتتحول إلى بيانات جاهزة للمعالجة. 

يلعب الدافع نفسه دورًا رئيسيًا في رواية جيبسون «تمييز الأنماط» (1١٠٠)؛‏ حيث 
تقع الأحداث في الحاضرء وهو تغيير ليس بكبير بما أن الكاتب أصرّ مرارًا على أن الخيال 
العلمي يُفسّر الحاضر لا المستقبل. وكما يُشير العنوان» تصف الرواية محاولات كايسي 
(وهي نسخة أنثوية منقّحة من كايس) لتحديد أصل مقاطع فيديو غامضة منشورة على 
الإنترنت؛ حيث يطرح مفهوم الأصل نفسه إشكالية في شبكة عالمية يمكن الدخول إليها 
من أي مكان» ويتعقد مفهوم التفسير في حد ذاته - وهى موضوع الرواية الرئيسي س 
نتيجةٌ لعمليات إخفاء البيانات والتشفير. 

وبينما يلمح جيبسون في «تمييز الأنماط» إلى احتمالية تورط المافيا الروسية في 
مقاطع الفيديى تلك؛ فإن تركيزه ينصبٌ في المقام الأول على التأويل؛ على مشكلة تفسير 
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البيانات. على النقيض من ذلكء يُبرز أدب باتريشيا كاديجن إدراكًا أوضح لمفاهيم تملك 
التكنولوجيا السايبرية وتنظيمها؛ ففي روايتها الأولى «المتلاعبون بالعقول» (1941) 
تخرق البطلة أَلِي القانونَ عبر سرقة «مادكاب» (وهي خوذة واقع افتراضي)؛ مما يؤدي 
إلخضوعها لتضوير شامل' (دلكل شيء :من الداخل والشاوي)) عل يد شرطة الأدمفة: 
تخ هام الوسب الأررتلنة الطابى فل عدون ب التنظيت الكافه لو لالاف اللفييقة 
المرتبطة بغسل الدماغ» لكنها تعكس تطورًا يتجاوز رواية «1984» يتبدّى في تعقيد 
التكنولوجيا المستخدمة لتنفيذ ذلك. فالآن أصبحت الأفعال الجسدية مثل التفتيش الذاتي 
ترق و|كل ادها وويضي ذأ 7العقولق ايهف من أسلذ كف النذولة > ها إزواية ترساد نن 
55 متشاول مميدة لون تدلو نز لذن دمو سهناتها الإطلامية :هيد أقظمة 
السينما والفيديى فحسبء بل أيضًا عبر شبكة أتوماتيكية لمراقبة حركة السير تُدعَى 
مكرالهة بتطارن الذيكة رع متيف يعدوك كاركة اشهان النهاءه والكارةة الكيرى» 
التي قد تكون زلزالاء لكنه زلزال إلكتروني في الحقيقة. كما يتضح في الرواية. يؤدي 
انقطاع عام للكهرباء إلى شل حركة المدينة في ازدحام مروريء يتحول - مثل أي شيء 
آخر - إلى مشهد إعلامي. تعرض كاديجن رؤية مماثلة لرؤية فيلم «الراكض على حدّ 
النصل» وغيره من الأعمال» وهو ما يتضح عن طريق خضوع المدينة لكيان ترفيهي 
ضخم يُدار بالكمبيوتر ويُدَى شركة دايفرسيفيكاشنز. تصبح صورة توصيل الأسلاك 
تعبيرًا مؤثرًا لا عن تجارب الواقع الافتراضي لدى الأقراد فحسبء بل كذلك عن شبكة 
من الاتصالات الذاتية التوسع. ويُشير مقطع «ساين» في عنوان الرواية بالضبط إلى هذا 
الترابظ: وإ البُمْد الصناعي للخيزة الجماعية لدى سكان لوس أنجلوس. إن التوسع 
في «ساينرز» هى حقيقة تجارية من حقائق الحياة» بينما في رواية كاديجن «ديرفيش 
الرقمي» )2٠٠١(‏ يتخذ التنظيم شكلًا مؤسسيًا. في هذه الرواية» يعمل البطل ضابطًا 
كبيرًا في قسم الواقع الاصطناعي (الافتراضي) داخل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية, 
ويتابع تحقيقًا في الواقع الافتراضي. لقد عدّلت قصص كاديجن على نحو ملحوظ ما 
افكت مهن البداة السو ققطة نعف آذن اللعانيرنا تق الا وف عزهكه اندو 
القوي للاختراق التكنولوجي للحياة اليومية مع ترك الافتراضات الذكورية للأحداث 
والأسلوب دون تغيير. 

إعدى المخصياىاللخزق الح تعبط ددري 1و كسا و شماه ناكرا نف كيل 
متيفنسون» الذى وضتح أن حتوان تروايقة «الاثييان الخلجية» اللصادرة عام 4149م 
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شين إل انمنان الالكتزووانة كما حسدف :عن كيدل السنورة عن شاشة الف يوق لعي 
يحمل كذلك دلالات تراجع الإحساس بالنشوة بعد تعاطي الكوكايين؛ ومن ثمّ» يجمع 
تعبير «انهيار تلجي» في الرواية بين كونه استعارة» وفي الوقت نفسه مخدّرًا وفيروس 
كمبيوتر. تقع الأحداث في حقبة مستقبلية بعد انتهاء عصر القوميات؛ حيث انهارت 
الولايات المتحدة إلى مناطق صغيرة معزولة ومكتفية ذاتيًّا تَدعَى «بيربكليفيز». أما بطل 
الرواية - هيرو - فهو قرصان إلكتروني وعامل توصيل بيتزا إلى المنازل؛ أي إنه ينقل 
نوعًا أو آخَر من البضائع مثل بطل رواية جيبسون «ضوء افتراضي» (19197) الذي 
يعمل في خدمة التوصيل. يصوّر ستيفنسون الأمريكيين في حالة هرب جماعي من أمريكا 
الحقيقية؛ باحثين عن ملجأ في تجمعات سكنية حضرية متطابقة. أما مَنْ يظلون متصلين 
بأمريكا على حالتها تلك؛ فهُم أهل الشارع الذين «يأكلون من الحُطام». يقدم هيرو 
نموذجًا لأولتك الأشخاص من خلال الاحتيال بالكسب غير المشروع وتجنب الفيروس» 
وهو مصطلح شامل في الرواية - كما في روايات ويليام بوروز - يغطي مجالات 
الحوسبة» والمرضء وحتى اللغة. على مدار الرواية» يميز ستيفنسون الواقع الافتراضي 
من الواقع المادي. مستخدمًا كلمة الشارع - مثلما استخدم جيبسون إلى حدٌّ كبير كلمة 
المجتمع الحَضري (سبرول) - لتعبّر تحديدًا عن طريق سريع افتراضي يعج بعدد لا 
نهائي من الأفاتار» وهو مصطلح آخر اقتبسه ستيفنسون من الهندوسية لكي يشير إلى 
النسخة الإلكترونية من الذات. في الرواية تتجمع الأفاتارات في ملمّى ليلي افتراضي يُدعَى 
«بلاك صَن» (الشمس السوداء)؛ وهى اسم يوحي بمكان داخلي سري سحريء لكنه في 
الحقيقة مكان يضم خصائص أماكن التجمع في عالم الواقع. 

زعم سكوت بيوكتمان أن أدب السايبريانك وغيره من «روايات هوية الوحدات 
الطرفية» يقدم وصفًا للثقافة المعاصرة يمكن الاعتماد عليه أكثر من غيرهء وذلك عبر 
تجسيد حس الأنظمة الإلكترونية التي تهيمن على العالم الحديث. فهذه الأعمال تطرح 
رؤَّى لعصر ما بعد الآلة. وهى بطبيعته أصعب شكل يمكن تخيله من أشكال التكنولوجياء 
ومع ذلك فإن استراتيجيات التخيل التي تستخدمها هذه الروايات هي ما يريط بين 
الكثير من أفلام وأدب الخيال العلمى الا وفي الأعمال الأخيرة التى ناقشناهاء 
متش نب الشكوة الو ير «الوشيوة بقلي لكر اسن« لاقم لقان إل جد ب ل 
معه فصل الذات عن التكنولوجيا. وقد تناول كاتب الخيال العلمى الأسترالي» جريج 
إيجان» العلاقةٌ بين التكنولوجيا الإلكترونية والهوية البشرية كإحدى القضايا الرئيسية 


الا 
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في رواياته؛ فعلى سبيل المثال» تصوّر رواية «مدينة الإحلال» (1145) بِنَّى واقع افتراضي 
لجخا رعق عللية: والتسف تمن التقول المروة “كلك :تاوف اقول افون 
برواية «فرانكنشتاين» وقصص أرض أوز في رواياتها الإلكترونية «الفتاة المرقعة» التي 
استخدمت فيها تكنولوجيا الكولاج» بينما ابتكر مارك أميركا «ماكينة كتابة افتراضية» في 
روايته «جراماترون» (1191). وفي مثال أحدث. صدرت رواية الخيال العلمي المشوّقة 
«الابن السابع» )2٠١4(‏ للكاتب جيه سي هاتشينز - وتحكي عن مشروع حكومي سري 
- في نسخة صوتية إلى جانب النسخة المطبوعة. وأخيرّاء قدَّم الكاتب جيف رايمن تصورًا 
مفعمًا بالحيوية لقدوم تكنولوجيا المعلومات إلى جمهورية بوسط آسيا في رواية «إير» 
(أيْ هواء) .)22٠١5(‏ التي يشير عنوانها إلى شكل من أشكال الإنترنت. وينعكس تحؤّل 
تلك الثقافة عبر «تحريك» النص وزيادة الإثارة فيه تدريجيّاء ليضم على نحو تصاعدي 
1 000012 0000 

لقد أدَى التسارع الملموس في التغير التكنولوجي إلى صياغة مفهوم «التفرّد» 
لا سيما على يد عالم المستقبليات رايموند كيرزوايل وكاتب الخيال العلمي فيرنور فينج؛ 
فمن خلال تطبيق نموذج تغير تطوريء تنبآ بحقبة جديدة من الإنسانية الخارقة أو 
الذكاء البشري /الآلي» تَخْمل في تفاؤلها طابع العصر الألفي السعيدء وتحمل كذلك طابعًا 
روحانيًا ينمكس في وعدها بالارتقاءء ونومًا ما تشبه قصة من قصص الخيال العلمي 
في حد ذاتها. وتناولت أعمال الخيال العلمي بالفعل هذه الذروة التي شهدها الكقيه 
التكنولوجي في روايات مثل «صحوة نيوتن» )3٠١5(‏ لكين ماكلاود» و«أكسيليراندى» 
)3٠١5(‏ لتشارلز ستروس, إلى جانب عدد من الروايات الأخرى. 
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المدن الفاضلة (يوتوبيا) والمدن الفاسدة 
(ديستوبيا) 


عرّف داركو سوفين المدينة الفاضلة الأدبية بأنها «بنية تاريخية بديلة مبتغاة»» ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالخيال العلمي باعتباره نوعًا أدبا شقيقًا ويجب تناولها كبنية لفظية 
لا كقصة واضحة عن مكان آخر. يساعدنا ربط سوفين للمدن الفاضلة بالخيال العلمي 
قاذ اللتواكل الدافه مين الفرعية؛ ولآن فغدل الحدهها عن الكخر لا يزقيط يده المفهوع أكذر 
مما يرتبط بالعزوف الأكاديمي عن تكريس اهتمام نقدي جدي لمجال الخيال العلمي 
وف :تشافل :وال زفنه: الحسن: اللحظ: تسرد سوفن الخضائض العافة: لقصصن المدن 
الفاضلة من بينها المكان المنعزل» والمدى البانورامي المميز للوصفء والنظام الرسمي, 
والاستراتيجيات الدرامية التي تتناقض مع افتراض القار هن التكالة الطنيضة: 
إن نسضظلع البوديسا مسطك مك كنا وضع العديه من الممانه كسد سهان 

جيد» (يو-توبيا) أى «لا مكان» (أو-توبيا). دخلت الكلمة اللغة عام 71 عير عنوان 
كتاب توماس مور الشهير الذي يصف جزيرة ذات نظام مثالي في مكان ما من العالم 
الجديد؛ أيْ في مكان ما من ذلك الجزء من العالم الذي أصبح مفتوحًا للتجارة والغزو 
الاستعماري. 0 مور نموذجًا لقصص المدن الفاضلة المستقبلية عن طريق تقديم 
روايته في صورة حكاية يرويها مسافر - يُدعَى في الرواية رالف هيثلوداي - يلعب 
دور الوسيط بين عالّم القارئ المألوف والعالم الجديد» وقد وضح كذلك ممساوئ انوع 
المدينة الفاضلة؛ وهى ميله إلى الإسهاب وكفاح المجتمع الجديد لتحقيق النظام. تُعتبر 
هذه النقظة الأخيرة. هذمًا نهائيًا أكثر من كونها حقيقة في كتاب مورء بما أن الدولة 
في الرواية تقع داخل منطقة حرب (الكثير من عبيد المدينة هم سُحّناء حرب) وتعاني 
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من عنصرّي الجريمة والمعارضة. يتجاوز مور في معارضته للرغبات المادية والجنسية 
الحدود التي أَقرّتّها الدولة ويختار عقوبة الإعدام كن يرتكب الزنا مرة ثانية. قد نشير 
كذلك إلى عنصر أخير خارجي وهو وقت كتابة الرواية؛ إذ كان مور يعمل حينئذٍ مساعد 
وكين شرطة" موينة لقن الح كانس سفوا 'قريةا لكتاباك المديكة الفاضلة النويطانة 
نظو الكوتها وين قير وتحظطة: فى مكار كي بوقه ابلد التلوك :والكفاوحة التم قناعي 
الناتج عن ذلك مستوياتٍ كارثية مع أواخر القرن التاسع عشر. 

في القرن العشرين تحديدًاء حلّت المدينة الفاسدة (الديستوبيا) عادةً - وهو مصطلح 
يشير إلى مدينة فاضلة تُعاني خَلَلا وظيفيًا - محل المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). قد 
تحمل المدن الفاسدة يُعدًَا ساخراء كما في رواية الكاتب الأمريكي من أصل أفريقي جورج 
سكايلر «نهاية الأَُو» )197١(‏ التي تحكي عن عالم يكتشف طريقة لتغيير لون الجلد 
لكي يصبح التمييز بين العرقيين الأبيض والأسود أمرًا مستحيلًا. ومع انتشار هذا العلاج» 
كد الحتية,الكريكن فق التفكفة إن سيكت الملم الحدودق إعداك فوشي درل من 
تحقيق التحرر, الذي ع3 أحد الأهداف الركيسية لليوتوييا. 

أصبحت عناصر المدينة الفاضلة ذات أهمية محورية لدى كُتَّاب القرن الثامن عشر؛ 
مثل دانييل ديفوء وجوناثان سويفت» وتوماس سبينسء» وروبرت بالتوك صاحب رواية 
«حياة ومغامرات بيتر ويلكينز» »)١10١(‏ إحدى أُولَيّات روايات المدينة الفاضلة التي 
وضعت ال مجتمع الآخر الذي تصوره في باطن مجوف لكوكب الأرض. تُّقدّم رواية «رحلات 
جاليفر» )١757(‏ أحدّ أشهر الأمثلة في تلك الفترة على استخدام الرحلات البحرية الرائعة 
إلى أراض أخرى بهدف دراسة الطبيعة البشرية. وبعيدًا عن المناقشات التي تقارن 
بين المؤسسات في الفصلين الأول والثاني عبر الحوار - وهو وسيط محوري في قصص 
الدكة الفقافظة حافإن السرة مده اسدفا رات الحهة :وودقى كافك بنفقن | مين ونجهات 
النظر. تير دولة ليليبُت إعجاب جاليفر في البداية باعتبارها دولة فاضلة تنتشر في ربوعها 
الحدائق» لكن حجم سكانها المصغّر يغْذَّي إحساسه بالتفوق. ينعكس هذا الوضع على 
كوف ق روي تمناس عتما مهترل فاج تعاليفن لكمادل 2018 رومية حصرك ذلك 
تأثيرًا أشبه بتغير بؤرة الرؤية لدى جاليفر من البُعد إلى التقريب. تشير جميعٌ التغيرات 
في المنظورء والإشاراتٌ المتعددة إلى الأجهزة البصرية؛ إلى أن إدراك جاليفر للجسد البشري 
يعتمد على الحفاظ على مسافة معينة؛ ومن ثم الحفاظ على درجة من الوهم. في كل 
فصول الرواية يشنَّ الكاتب هجمات مختلفة على الغرور البشري؛ غرور التجريب في 
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القسم الاك وغزوو الافقناءة لكو ورمقفوى اق الفسه الاي كي انض المنظق 
ضينة بكتري بوهم الكر مواة| وتكرا] أن التزيت«هى الشمة المقيزة للكيال العلمو فى 
كلك التعالة اقنى «رعلكة كلقن يوذ اقرط ماهر 5 عق ظطوية: كرتي اموق 
امفظلور العيك يكهول: خاليدن اكش واكك إل نسي كاري اللخاضنة: 


عصر اليوتوبيا الذهبي 


منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى» نشِرّ ما يزيد عن ٠٠١‏ 
قصة من قصص اليوتويياء معظمها - باستثناء عدد قليل من الأعمال الشهيرة - ما 
زال غير متاح للقارئ العادي. ترجع أسباب هذه الزيادة المفاجئة حتمًا إلى تسارع خطى 
التغيّر التكنولوجيء وتَرَكُز رأس المال لدى عدد صغير من شركات القطاع الخاص, 
واحتدام الجدل حول العدالة الاجتماعية. تتنوع الاستراتيجيات المستخدّمة في بناء تلك 
القصص من عمل إلى آخر؛ فعلى سبيل المثال» يستخدم صامويل بتلر أسلوب الاستكشاف 
الإقليمي القديم كي يصطحب المسافر في روايته إلى عالّم يعكس على نحو غريب كثيرًا 
من قيّم بريطانيا في العصر الفيكتوري. في حين تصوّر رواية «إيروان» )١1815(‏ مجتمعًا 
جدّم المرض وأنهى استخدام الآلات لأن البشر خشوا سيطرتها عليهم. يجمع الكاتب 
الكندي جيمس دي ميل بين حبكتَّيْ تحطَّم السفينة والعثور على مخطوطة في رواية 
«العثور على مخطوطة غريبة في أسطوانة نحاسية» (1884) التي تصف عائًا بالقرب 
من القطب الجنوبى؛ تحقعت:فية المساواة بين الحي : أما العررن دي كريدج فيأخذنا 
إلى كوكب آخَّر يجسّد أفضل ما في كوكب الأرض في روايته «يوتوبيا» (1885). بينما 
يعرض هنري أولريك نظرته للمجتمع بعين زائر من المريخ في رواية «عالم بلا مدن ولا 
دول» .)١1855(‏ 

في حين تميّزت الروايات الأخيرة بطابع احتفالي» ظهرت كذلك بعض الأصوات 
السلبية؛ إن تقدم الكاتبة الأمريكية آنا باومان تود روايتها «جمهورية المستقبل أى تحقق 
الاشتراكية» (18417) في إطار سلسلة من خطابات يبعثها نبيلٌ سويديّ يزور الولايات 
المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من انبهار الزائر برحلته 
السريعة أسفل المحيط الأطلنطي عبر قطار أنفاق يعمل بضغط الهواءء يبدأ في إظهار 
تحفظاته حول الميكنة عندما يُقيم في فندق بمدينة نيويورك لعدة أيام دون أن يُقابل 
فردًا واحدًا. لكن أهم ما أثار دهشته هو اختفاء التنوع الشكلي في المدينة لتصبح 
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«قمة في الكآبة»» وهي ظاهرة جسدية ترتبط بالمساواة السياسية التي يتمتع بها سكان 
الجمهورية. إن الفكرة الأساسية في رواية تود هي الرتابة رتابة الملبس والحياة: نتيجةٌ 
لتوثّ الدولة عددًا كبيرًا للغاية من المهام. لكن هذا العامل لم ييْرْ أي شكوك في نفس 
الراوي في رواية إدوارد بيلامي اليوتوبية الشهيرة. 

إحدى أعلى روايات اليوتوبيا قراءةً في أواخر القرن التاسع عشر وأوسعها انتشارًا هي 
رواية إدوارد بيلامي «النظر إلى الماضيء 218/1-5٠٠٠‏ (1888)؛ إذ حظِيّت بجمهور 
عالمي من القراء» وقد مَنَحَت روسيا القيصرية تقديرًا غير مقصود للرواية عندما قرَّرتْ 
حظرًها. ساعد بيلامي على التمهيد لقصص اليوتوبيا التي كتبها ويليام موريس وإتش 
جيه ويلزء ولعب دورًا مهما في صعود الحركة القومية في الولايات المتحدة» التي كرّست 
حوؤدها إتاميم الفيداعة: وقلاوة علقم ساس كثاب: برلامي' فق تقار يديك زر دقاف 
النائم»؛ حيث يسقط البطل في نوم ممتدٌ يطول زمنه بما يكفي ليصل إلى المستقبل 
التوتوبي: يسكدم"بيلامئ مدينة .يوسطن كموقع زكيدي لتقديم الزيقة ‏ الفاظلة عام 
تدور الأحداث حول جوليان ويست الذي يستيقظ ليجد نفسه في مدينة شاسعة 
نظيفة ذات شوارع واسعة وميادين مفتوحة؛ حيث اختفت الصراعات الاجتماعية؛ مثلما 
اك انه الكقه إذن فلك الدولة الحميو لأمتافاف: اما اميف فون كل الكفل فق 
التماسك والتنظيم الاجتماعي. ما زالت عمليتا الإنتاج والاستهلاك منفصلتين على ما يبدو, 
وعلى الرغم من إشارات بيلامي إلى اضطلاع النساء بأدوار أكثر تحررًاء فإن تركيزه على 
«جمالهن وأناقتهن» يوحي بأن دولته ما زالت متمركزة حول الذكور. لكن ما يسترعي 
مزيدًا من الدهشة في هذه الرواية وفي جزئها الثاني «المساواة» )١1851/(‏ هو التحؤّل من 
زآفن تال الخامى إل براض اكان السكوين كوت مهوت النه ريغن اها د إثر قورة 
سلضة: ف ككو[ »سمل طابع الفقيدة الألفية تلا يعتمد .ف ظاهر الامو مل أي لعزادات 


لن نجد روايات أشدَّ تناقضًا مع التدرج الثوري الذي يعرضه بيلامي من رواية 
إجناشيس دوني «عمود قيصر» الصادرة عام الى خصق انتفاضة العمال 
الوكين الكاركة مد تشكم القكية امنا يودي إلى قوط مون ضفو دمن القتن أذ 
رواية جاك لندن «الغقب الحديدية» )١1١١(‏ التي تصف استيلاء نخبة تعتنق صورة 
أولية من الفاشية على السلطة في أمريكا (وقد سّمَّيت الرواية على اسم هذه النخبة) 
مع حلول ثلاثينيات القرن العشرين. تعاقّب على «النظر إلى الماضي» سلسلة من الأجزاء 
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والروايات التي تقتدي بها بقلم معاصري بيلاميء وقد استمر تأثيره؛ لا سيما في أدب ماك 
ويكوادز النتضئ الحم فحزي الحمال المفشاكن الاريك والستتصطن ذينا أطلى هلان 
«الخيال العلمي الاشتراكي»؛ فعلى مدار حقبة السبعينيات من القرن العشرين - وكردٌ 
فعل لروايتّي اليوتوبيا اللتين كتبهما بيلامي - قدَّم رينولدز سلسلة من الروايات التي 
تعبر عن شكوك أقوى بمراحل حول آمال العصر الألفي السعيد؛ ففي رواية «كوميون 
بعد الميلاد» (151/4) يضوّر رينولدز مجموغة من المجتمعات المتنقلة هربًا من 
مجتمع حضري مفرط التنظيم: أما رواية «المساواة: في عام )١191//( 2٠٠٠١‏ فتستعرض 
النقائص الجنسية والاجتماعية في القرن العشرينء وفي رواية «النظر إلى الماضيء من عام 
(1915) تُوجّه العبارة التالية الحاسمة إلى جوليان ويست: «لا يوجد ما يُدعَى 
المدينة الفاضلة ... إنها هدف بعيد المنال. يتقهقر كلما اقتريتَ منه.» وقد تزايد شك 
رينولدز مع تطور السلسلة. 7 

وجِّه ويليام موريس في نقده لرواية «النظر إلى الماضي» توبيخا شديدًا إلى بيلامي 
على المبالغة في عرض سهولة تحقق المدينة الفاضلة دون تحدَّي الاحتكارات السائدة 
في زمنه؛ أيْ عاب عليه باختصار إضفاءً طابع مثالي على الطبقة الوسطى الحضرية 
والإسهاب فيما اعتبره موريس «الحياة الميكانيكية» للمدن تحث سيطرة الدولة المركزية. 
لكن رواية موريس نفسه «أخبار من لا مكان» )١1847(‏ عرضة بدورها لتهمة إسباغ 
الكمالء لكن في هذه الحالة على نظام الطوائف السائد في القرون الوسطى. تفرض 
رواية موريس تأثيرًا بصريًا مباشرًا على القارئ يتمثل في استيقاظ بطلها النائم في لندن 
غير التي يعرفهاء ليجد أن المدينة اكتسبت جمالًا نابعًا من محو كل آثار التصنيع 
المميّز للعصر الفيكتوري وما ينتج عنه من ضباب ودخانء والاستعاضة عنه بمنازل 
صغيرة ذات ألوان ساطعة. عندما يذكر البطل ويليام جيست أثناء مروره أن هذا المشهد 
يذكّره ب «مخطوطة مُذهّبة»» فإن هذا التشبيه يلمح لنا بالتغيّر لدى موريس الذي 
يتلخص أساسًا في العودة إلى مدينة القرون الوسطى الحديثة؛ بعبارة أخرى إلى دولة 
ما قبل الحداثة. إحدى العلامات الدالة على هذه العودة هي اختفاء الفروق الواضحة 
بين المدينة والدولة» وتحوّل الأحياء التي وُجدت في زمن موريس إلى قَرّى مجدّدًا. تصوّر 
الرواية الظوائف الحرفية:ويى مجتتعات تشاركية اتقرضف فيها الجرينة (عن الأرجع 
نتيجةٌ لانقراض دافع الربح): وحيث تضطلع النساء بأدوار محافظة مألوفة؛ وهي تربية 
الأطفال. يستعرض جيست المجتمع الجديد أثناء تجوله بصحبة دليل في أقطاء لان 
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ولاحقًا عندما يذهب في رحلة قصيرة في نهر التايمز. يتناول أحد أهم أجزاء الرواية التغير 
الذي أدى إلى تحول المجتمع؛ وهو تغير يرتبط جزئيًا بحقيقة تاريخية. وفي مرحلة ماء 
يمر جيست بتجربة يطلق عليها حسب المصطلح السينمائي «الأفول والبزوغ»؛ حيث 
يختفي ميدان الطرف الأغر أمام ناظريه ثم يرى الميدان نفسه عام 1841 عندما كان 
يشهد معركة حامية الوطيس بين العمال المتظاهرين والشرطة والجيش. وفقًا للتاريخ 
اليوتوبي الذي يعرضه موريس في روايته» تسفر المعركة عن إضراب عام تعقبه ثورة 
اجتماعية كبرى. 


مدينة ويلز الفاضلة 


يتن ويلة قا نؤت عن الهو العالمية القر ل ح دلق تدرها كك عدوان بوم ذا جمد 
 )1515(‏ واتماها تنتماك ميتما تحخة تنرواته حول الستفيل أشكال آدبية متتوعة: 
يعلن عنوان رواية «العالم يتحرّر» )١11١5(‏ في حد ذاته عن هدفها؛ إن اكتشف ويلز 
أن الرغبة في التحزن سمة عامة في أدب المدينة الفاضلة» رغم أن الوسائل المستخدمة 
في تحقيقها تبدى مُفزعة في حداثتها. في هذه الرواية» تُستخدّم القنابل الذرية لمحى ما 
فى" من إخان التوهة القومية الضيقة وحمي كذلك هل أهدان شخي من حراط 
الأجزاء الأفقر في أوروباء لكن الغاية تبرّر الوسيلة كما يتضح؛ إذ تُعلِن الحرب الذرية عن 
بدء عهد جديد تسوده حكومة عالمية مستنيرة. أما رواية «رجال مثل الآلهة» (؟57١)‏ 
فتصطحب مجموعة من الرجال الإنجليز إلى كوكب آخر حيث يجدون عانًا يعكس نسخة 
محتملة من مستقبلهم: بدون حكومة ولا طبقات. ومع توالي سنوات القرن العشرين؛ 
أصبح ويلز - مثل ألدوس هكسلي - يريط مستقبل العالم بمستقبل الولايات المتحدة. 

في رواية «مدينة فاضلة حديثة» )١1١١5(‏ يتبنَّى ويلز أسلويًا هجينًا يجمع بين 
السرد والمناقشة النظرية» بل تعامّل مع الرواية كعمل سينمائي. ورغم استخدامه 
لصوتين روائيين» فإنه يتخّى ها هنا أيضًا عن نمط الرفيق الذي يلعب دورًا ثانويًا 
لدعم البطل؛ فمنذ زمن الحوارات السقراطية فصاعدًاء ينحصر دور المتحدّث الثاني في 
إعطاء مفسّر النص التلميحات اللازمةٌ» لكن وظيفة بطل ويلز - عالم النباتات - ها 
هنا هي طرح صوت معارض فعال يواجه تنظير الراوي المترفع؛ إذ يستعين به ويلز 
لإبداء ملاحظاته على نمط المدن الفاضلة الأدبي بأكمله؛ والتسليم ببُعده التنبتي» وأهم 
من ذلك كله الاعتراف بجاذبية محاولة تصحيح الفوضى التي نلمسها في العالم. وهو 
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يصرٌّ كذلك على أن قصص المدينة الفاضلة الأدبية ينبغي أن تتسم ب «الديناميكية» كي 
تتلاءم مع التغير المستمر المميّز للحقبة الحديثة» مطبَّقَا مفهوم التطور الدارويني؛ الذي 
يُعيد صياغته ها هنا ليصبح «التحقق العالمى». من السهل على القارئ الحديث تمييز 
الدلكلات السمولية الدينة ولت الفاضلة فؤفيه الذارووتق من تبني الزيادة السسكانية 
في إحداث صراع بين الأنواع يدفعه إلى اقتراح التخلص 78 «ضعيفي الجسد». ويضيف 
ببرود مذهل أن الدولة ستتخلّص من جميع الأطفال المشوّهين وستنفي المنشقّين إلى 
جزيرة مناسبة رغم وجود سجون. وبدلًا من اختفاء القومية» فإنها ستنتشر على نطاق 
عالمي لتصبح لندن مركز إمبراطورية عالمية. وفيما يتعلق بدور النساءء يظل ويلز ملتزمًا 
بالإطار التقليدي» فيستمر في تفضيل دَوْرهنَ كراعيات للأطفالء ويتبنّى الاتجاة المحافظ 
نفسه عند معالجة العرق» معتمدًا على النظرية التطورية لتبرير تفوّق أصحاب البشرة 
البيضاء. 

يعتمد ويلز اعتمادًا واسعًا على الزجاج في عملية تحويل لندنء بالتأكيد كرد فعل 
على القرميد السائد في العصر الفيكتوري. يمنح الكاتب السوفييتي يفجيني زيمياتين 
للزجاج دورًا محوريًا أيضًا في مدينة «وانستايت» في روايته «نحن» (التي نُشرت مترجمة 
عام 3575)., التي تَقَع أحداثها في القرن السادس والعشرين. لكن الزجاج يؤدي ها هنا 
وظيفة مختلفة ذات بُعْد أيديولوجي أكبر لا يقتصر على مجرد السماح بإدخال المزيد 
من الضوء. قدّم جيرمي بنثام عام 11/80 خطة لبناء سجن نموذجي يُدكَى بانوبتيكون 
(يعني حرفيًا «الذي يرى كل شيء»)» مُصمّم كي يحقّق الحدَّ الأقصى من سهولة مراقبة 
السلصاق انما نستي .سكن الرافية :فك الفسطرة تشينوانق تساي لمكي كل 
رواية زيمياتين؛ حيث أصبح المواطنون أرقامًا داخل دولة تّدار حسب المفاهيم الرياضية 
والكفاءة المثالية. ويينما تحوّل فورد إلى «الإله» الصناعي الرقيب الذي يسيطر على 
عالم رواية «عالم جديد. راقع»» فإن فريدريك: وينزلى تايلون - رائد الإدارة العلمية 
الأمريكي - هو المنظّر الذي يُحتقَى به على مدار رواية «نحن». حسب الرمزية الرياضية 
للرواية تعبر الوحدة عن حالة ترابط نموذجية؛ ومن ثم تبرز الأهمية الجماهيرية للحدث 
الذي تستهلٌ به الرواية؛ ألا وهو اكتمال السفينة الفضائية «إنتيجرال» على يدٍ الراوي 
دي-”507. تُستخدّم الأرقام لتحديد هوية جميع الأشخاصء وهو أمر ثابت؛ نظرًا لأن 
أهميتهم تنبع من علاقتهم بالكل. ويُعرّض الانشقاق في الرواية عن طريق تمزق صورة 
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الراوي الذاتية وتفكّكه. وهي عملية لا يمكن عكس تأثيرها إلا من خلال إجراء شبه 
علاجي يتضمن عملية جراحية في «مركز الخيال» لديه؛ تشبه عملية جراحية في الدماغ. 

أما دراسة ويلز اليوتوبية الأشهرء فهي «شكل الأحداث القادمة» )١19*:5(‏ التي 
تقيع: تفده و إطار حكارة مدقحة كزيك:ق الأصل يفلم و قيليبه راقن حيث تند 
ويلرٌ غل مدان القرن العضرين تطؤنالاضطرابات الاجتماعية التي تبلغ ذروتها في حر 
عالمية أخرى وانهيار القومية الأوروبية وظهور الدولة العاكمية: إلى جانب التطور السريع 
لوسائل الاتصالات: وتحسّن صحة البشر الجسدية. ومع سير الأحداث يستهزئ بقصص 
اليوتوبيا السابقة. كذلك نشر روزفلت الثاني دراسة تحت عنوان «التطلع نحو المستقبل» 
يصف فيه ألدوس هكسلي بأنه «أحد أبرع الكُتَّاب الرجعيين». من جديد يستخدم ويلز 
في روايته نموذجًا تطوريًا خطيًاء لكن يوجد تباين جلي بين هذا التطور وعدد الفجوات 
المتزايدة في مخطوطة رافين. فمن الْمُفترض أن يشكّل القسم الرابع من الكتاب (بعنوان 
«محارب الدولة الحديثة») سردًا متفائلًا حول ذروة هذا التطور لكن لا يزيد عن «كم من 
الملاحظات غير المرتبة»» وكأن الشكوك بدأت تنتاب ويلز حول استمرارية روايته ذاتها. 


سيطرة الدولة في رواية «عالم جديد رائع» وغيرها من الأعمال الروائية 


شهد عَقد الثلاثينيات من القرن العشرين صدور مجموعة من روايات الديستوبيا التي 
صورت توجّه الدول نحو استغلال الرغبة في الالتزام بالمعتقدات التقليدية من أجل محو 
الفردية. يجمع جميس أونيل في روايته القاتمة «أرض تحت إنجلترا» )١1975(‏ بين نمط 
الأرض المجوفة (الذي ينعكس في النباتات والحيوانات العجيبة) ونمط المدينة الفاسدة 
الذي يطرح مغرَّى أخلاقيًا يتعلق ب «الهيستيريا العامة المثارة حول العرق» حسب 
وصف الراوي. يهبط الراوي عبر باب سري في سور هارديان إلى عالّم تحتيّ صامت 
ومُخيف يتواصل سُكّانه عبْرٌ التخاطّر. يَحْشّى البطل أن يخضع بدوره ل «الاستحوان»؛ 
أي يندمج ضمن إدراك جماعي؛ حيث سيفقد هويته تمامًا. يضفي المكان الجوفي المظلم 
نهدا كابويديًا وتداسي دهم “عامل النظطل تمع :والآلة الوجشيةو :ايلك الدولة» التي تعكس 
نموذحًا مبسّطًا منقولًا من الأنظمة الشمولية في تلك الحقبة. 

تتبع كاثرين بيردكين خُطى أونيل في تصوير عقلية الحشود في روايتها «ليلة 
الصليب المعقوف» (19717) لكنها تركّز على مفهوم النوع الاجتماعيء وتصوّر الرواية 
الإمتراطورية الكلاضية المعدسة قي الفري الساتدودن عمرها! تدوضن العا دية ببراعة التلاقي 
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بين الصوفية والوثنية الذي يؤدي إلى إضفاء طابع ديني على القمع الكامل للنساء 
واكتزالوة دون الات للإتهات: :لهب الضتوي :والرموة الحن تسمتهذهها الدولة الور 
دَوْوَا في دعم هذه الأيديولوجيا التي تقمع التاريخ كما يحدث مرارًا في قصص الديستوبيا 
من ذلك النوع. ومن أهم مشاهد الرواية مشهد تحديق إحدى الشخصيات في ذهول في 
صورة لهتلر يبدو فيها مختلفًا تمامًا عن النمط الآري الأشقرء بل ويتحدث فضلًا عن 
عاق فقاة1 إن استومة هارن" الرؤائه واكل إطار دونه تجين معنصر يديا 

كتب ألدوس هكسلي روايته «عالم جديد رائع» (1977) مدفوعًا ببُفضه لروايات 
الدينة الفاضيلة الى نكتيها ويلن ح ل سيم :روانة روهال عالانية 0158 بج إن 
عانبالنذوكات.السائدة<ق. نلك الغ 3 حول: المنديية الجزوية, فعددما ران :معش 
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الولايات المتحدة الأمريكية عام 2١1577‏ تيقن أن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية هو 
مستقبل العالّم, وإلى حدّ ما تطرح روايته التى كُتِبّت عام ١1977”‏ تصورًا لأمركة العالم 
ندا كن مشو ذاططة لهاب فق لنن هه أز ل مقمات الرراية يعدم | متم فى 
الرواية على تطبيق وسائل الإنتاج الواسع النطاق المنظمة - التي أصبحت معروفة باسم 
«الفوردية»؛ حيث يحظى كم الإنتاج وكفاءته بأهمية كبرى - على عملية الولادة: في 
تكنولوجيا أصبحت أقل غرابةٌ بمراحل الآن في ضوء تكنولوجيا الاستنساخ. وعبر تصميم 
المنتجات البشرية التي تنقسم إلى أنواع ألفا وبيتا وغيرهماء يصوّر هكسلي مجتمعًا يُحدّد 
فيه مصير المرء بيولوجياء وحيث ينعكس التوحيد القياسي داخل المجتمع عن طريق 
زي أفراده الموحّد ولهجتهم. وعلى وجه الدقة» قد يعكس استخدام هكسلي للأسماء 
تناقضًا بما أنها ملمح من ملامح الفردية ينطوي على مفارقة تاريخية» لكنه في الواقع 
يستخدمها للإشارة إلى مجموعة من القضايا الشاغلة التى تحتشد في ذلك المجتمع بدءًا 
مو نامل بواتقها بالا كيه والاقكاك: مع المعد ةد 'تفقهي الووا ن# طايه روايات 
المدن الفاسدة التهكمية من خلال استخدام الشذوذ الجنسي - حيث يصبح الزواج 
الأحادي أمرًا مستهجنًا - وأيضًا من خلال وصف عالمين - عالم الدولة العقلانيٌ 
وعالّم المحمية «البدائيٌ» - مستقلّين أحدهما عن الآخر من الناحية الهندسية؛ ثم إظهار 
التداخل بينهما عن طريق عرض أشخاص غير منتمين من كلتا الناحيتين. يصف هكسلي 
عالّمًا لا يكترث بالسياسة؛ حيث يقبل السكان ما يقدّمه من راحة لا نهائية عن طريق 
تناول مخدّر السوماء في إعادة صياغة ساخرة لعبارة ماركس «الدين أفيون الشعوب»» 
فالآن أصبح الأفيون هو دين الشعب. 
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مع حلول عام /155: أصبح هكسي مُقِيمًا إقامة دائمة في الولايات المتحدة» واختار 
لدراسته حول الثقافة الأمريكية المنشورة في ذلك العام عنوانًا يستدعي روايته الشهيرة؛ 
أله وهو «عالم جديد رائع من منظور جديد»؛ حيث يطرح صورة قاتمة توضح تحقق 
عدد من النماذج الْمتخيّلة عام ١977‏ في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين. كان 
هكسلي يستشعر وجود تمركز هائل للسلطة يهدّد الحرية الفردية؛ إذ يحذرنا قائلًا: «لقد 
أدت التكنولوجيا الحديثة إلى تمركز السلطة السياسية والاقتصادية»» وقد أعنّ كتابه كى 
ينذر العامة من ممارسات تلك «القوى الضخمة المتجردة». ويصرٌّ على أن تلك الاتجاهات 
ستصل إلى ذروتها في القرن اللاحقء وهو عصر «حُكام العالم» الذي سيشهد التحقق 
النهائي لما تُصوّره رواية «عالم جديد رائع». 

لقد قدّم هكسلي - دون أن يدري - في كتابه الصادر عام ١15/‏ ملخصًا لعدد من 
الخصائص الرئيسية التى تميز قصص المدينة الفاسدة في أدب الخيال العلمى الأمريكى 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ فعلى سبيل المثال» يتناول هاري هاريسون في روايته «أفسح 
المجال! أفسح المجال!» )١177(‏ أخطار الزيادة السكانية؛ حيث تظهر مدينة نيويورك 
عام 1115 في صورة مدينة مزدحمة تعاني دومًا من عجز في الغذاء. أما ما يطلق عليه 
هكسلي «التجارة السياسية», فهو موضوع رواية فريدريك بول وسيرل إم كورنبلوث 
الصادرة عام ١107”‏ تحت عنوان «تجار الفضاء». وتصور مستقبلًا يشهد استيلاء 
الشركات الكبرى على وظيفة الحكومة واستغلال الفضاء الخارجي تجاريًا باعتباره 
مكان سكن محتمَلًا. وخلّف واجهة الإعلانات البرّاقةء تصف الرواية قمع المعارضة 
السياسية واستخدام عمالة السخرة لإنتاج مواد غذائية صناعية. كذلك تلعب مؤسسة 
صناعية كبرى (على نمط شركة جنرال موتورز) دورًا رئيسيًا في رواية كورت فونجيت 
الأولى «البيانولا» (1167١)؛‏ حيث تلعب روح الشركة العامة دور الامتداد الشفهي لخط 
إنتاجها. يصف فونجيت - الذي يقنٌّ بامتنانه لهكسلى - إحلال التقنيات الآلية 
محل النشاط البشري (من هنا يتضح عنوان الرواية) إلى جانب إضفاء الطابع الآلي على 
الشخصيات التى تعكس التشدد الاجتماعى عن طريق ترديد الشعارات الروتينية بعضها 
قايلية العامة للناخن بالعمليات 0 تجري . اتحت د الختدي وركذ في مناقشته 
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وماري بيرسي - على المثال الأسوأ لمشكلة عامة؛ وهو انتشار تقنيات التلاعب. في عام 
7 ؛ عرض هكسلي وسائل الإعلام باعتبارها وسيلة من وسائل التشتيت الممتد للانتباه, 
وهو المنظور الذي طوّره راي برادبوري في رواية «فهرنهايت »)١1151١( »55١‏ وهي رواية 
أخرى من الروايات الديستوبية في تلك الحقبة تَدِين بالفضل إلى «عالم جديد رائع». في 
«عالم جديد رائع» يطعم هكسلي نصه بإشارات ضمنية إلى أعمال أدبية كي يذكّر القارئ 
بالماضي الثقافي الضائع. وبما أن الكتب قد أصبحت محرّمة في رواية برادبوريء تنتشر 
على مدار الرواية إشارات تتجاوز إطار السرد إلى طبيعة الرواية نفسها كنص متخيّلء 
لكن تلك الإشارات تُدخْل القارئ في علاقة تمرد ضد النظام الحاكم بدلا من تذكيره بأنه 
نظام متخيّل. تدور أحداث الرواية حول عالم تُمنَع فيه الروايات وهي مفارقة تشجّع 
على التواطق مع البطل - مونتاج - حتى قبل أن يتضح عدم رضاه. وعن طريق 
سلسلة من صور التماهي (بين الكتاب والعصفور والفرد)» يوحّد برادبوري بين مصير 
الكتب ومصير المجتمع ككل. ومن خلال التناول الموسّع لهذه القضية بعينهاء يوضح 
كيف يشكّل منع الكتب قمعًا للحوارء وكيف حلت «الحميمية» الإعلامية في المسلسلات 
التليفزيونية التافهة محل التفاعل الاجتماعي. في الفيلم الذي أخرجه تروفى عن الرواية» 
يعرض البرنامج التليفزيوني الذي تشاهده زوجة مونتاج - بطل العمل - كأنها تُمارس 
طقسا :وبتكا 'ضؤرة:فضاء الكاروت : متعدن الأطن: تدع إلى وخولة: 'لكن “4 الروانة, 
تدفعها النزعة الاستهلاكية إلى الحلم بتجربة مشاهدة حيث تقبع بين أربعة حوائط من 
شاشات التليفزيون تُحدث تأثيرًا مشابهًا لعروض الأفلام المعاصرة التي تحيط بالمرء من 
جميع الزوايا. في القسم الأخير من الرواية - الذي يعرض هروب البطل من ضواحي 
المدينة والمدينة المقصوفة - يدخل مونتاج مكانًا رمزيًا يسكنه «شعب الكتب» الذين 
يحفظون كُتبّا كاملة» وهكذا تجسّد الروايةٌ الاستعارةً التي تشبّه الكتاب بالفرد. 


رواية »١585«‏ وتراثها الفكري 

أصبحت كلمة «أورويلي» وصفًا نموذجيًا لأنظمة الحُكم الشمولية الاستبدادية بما تتسم 
به من نُظُّم قاسية تفرض سيطرة الدولة. في «فهرنهايت :»45١‏ يجمع مونتاج بين دَوْر 
رجل الإطفاء - أي دور عامل النظافة بما أن عملية حرق الكتب هي نوع من «التنظيف» 
- والشرطي. ركّز تروفى في فيلمه على دور الشرطي الذي يرتدي زيًا موحدًا أسود اللون 
كي يُعيد إلى الأذهان أصداء النازية» رغم أن ورا طرف كان يرغب في إعطاء حارقي 


آذه 


الخيال العلمي 


شكل 1-5: لقطة من فيلم »١9/5«‏ للمخرج مايكل أندرسون .)١15057(‏ 


الكتب هوية مركّبة جامعة لمختلف الهويات. في رواية برادبوري يُنَقَد القانون في ظل 
رخاء نسبيء بينما تصوّر رواية جورج أورويل )١1951( 2١185٠‏ الأوضاع القاسية في 
بريطانيا بعد الحرب مباشرةً في ظل نظام حُكم متوحش يعكس أصداء النازية (أسبوع 
الكراهية) إلى جانب الستالينية الروسية من خلال جهاز استخبارات الدولة وعملية 
التزييف اللانهائية ل «التاريخ» الرسمي. يشغل ونستون سميث - مثل مونتاج - 
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وظيفةٌ ضمن جهاز الدولة تمنحه فرصًا نادرة لمشاهدة عملية تدمير الأدلة الفعلية 
مباشرةً. يصوّر برادبوري التليفزيون كأداة ترفيه بينما يركّز أورويل على استخدامه 
لأغراض السيطرة؛ إن تنتشر الكاميرات الخفية في كل مكان حتى في الريف. ويصف 
مجتمعًا يتجسّس أفراده بعضهم على بعضء ويُبلغون الشرطة بشكوكهم: لكن الأمر 
الأكثر إثارةً للقلق هى عجزهم التام عن معرفة متى يُراقبهم الأخ الأكبر. الصورة التي 
تمثل هذ المراقية المفروضة من قبّل الدولة. 

يسجّل سميث مصيره المحتوم» حتى في مذكراته» وتؤكّد الرواية بقسوة هذه الحتمية 
عندما يُعلِن صوت إلكتروني في المخبأ الذي يلتقي فيه مع حبيبته أنهما رهن الاعتقالء 
ويُخبر أوبريان - عضو الحزب الحاكم - سميث المرعوب بأن نخبة الحزب عبارة عن 
«كهنة يقدسون القوة» باقين للأبد؛ لأنهم يتحكمون في وسائل تشكيل الفكر والإدراك. 
وهكذاء يصبح تعديل سلوك سميث عملية حتمية لا يمكن مقاومتها حتى دون هدف 
تحويله إلى مواطن مثاليء وفي نهاية الرواية نعرف أنه أصبح يحب الآخ الأكبر - وهو 
استنتاج ساخر في حد ذاته - ثم يتزايد إحساسنا بالكآبة عبر ما توحي به الأحداث 
السابقة من أن سميث سرعان ما سيختفيء والاختفاء يُشير ضمنا إلى الإعدام. 

امهب اشر بويدس ف الاتفاه ياود ويل فا وواينة الدمستتربية 1410ل العزادر؟ 
عام ,)١919/7‏ التى عرضت مجموعة من التأملات حول قصص الدينة الفاسدة؛ ومن 
الممتع تشاهدة رحاس بينما يحدد موقعه ضمن منظومة هذا النمط الروائي. يناقش 
برجس تأثر أورويل بزيمياتين ورفضه لرواية «عالم جديد رائع»» محتفظًا بقضية مصير 
الحرية في قلب المناقشة. لكنْ تدريجيًا تصبح معاداة برجس للسلوكية محور الاهتمام: 
منتقدًا دعم الدولة السوفييتية لأبحاث بافلوف وكتابات بي إف سكينر اللاحقة» اللذين 
يهاجم برجس تعاملهما مع العينات البشرية في تجاريهم في روايته «برتقالة آلية». لم 
يكن في وسع برجس وقتها معرفة أن سكينر كان مشاركًا في برنامج المخابرات المركزية 
الأمريكية السري للسيطرة على العقول المعروف باسم «إم كيه-ألترا». لكن من المؤكد 
أنه قرأ رواية المدينة الفاضلة التي كتبها سكينر بعنوان «والدن تو» »)١1154/(‏ والتي 
امسفركدة نادي تقدين الستلوك. ١‏ 

تعكس رواية «برتقالة آلية» )١1177(‏ المخاوف العامة من جنوح النشء, كما أنها 
تدمج ضمن إطار السرد التجارب التي كانت تُجرى سرًّا وقتها على تعديل السلوك. 
تجمع اللغة الاستثنائية التي استخدمها برجس في الرواية بين الروسية (يطلق عليها في 


ه/ 


شكل 1-5: لقطة من فيلم ستانلي كوبريك «برتقالة آلية» (آ كلوكوورك أورانج) .١151/١‏ 


الرواية اسم «نادسات»», وهي كلمة تعني «مراهق»)ء ومصطلحات الإنجليزية الأمريكية, 
وليحة الكركض العاسة لهذا الكوكي. امعدان بر عه الذى كان اديه حكن العايق 
في مجتمع التخايراك - بضابط سابق في المخايرات المركزية الأمريكية كان متخصصًا 
في العمل بمنطقة شرق أوروبا. يروي الرواية زعيم عصابة واسع الحيلة يدعى أليكسء 
وتنقسم إلى ثلاث مراحل؛ تصور المرحلة الأولى العنف الذي يمارسه أليكس لأغراض 
ترفيهية ويؤدي إلى اعتقاله» بينما تتناول المرحلة الثانية سجنه وخضوعه للعلاج الهادف 
إلى إعادة تأهيله: أما المرحلة الثالثة فتعرض عودته إلى المجتمع. حَدَّف الناشر الأمريكي 
للروابة"ق الداية قهيلها التعرونهها آلى إلى رك اليكىى دربطلة ونطى بلا مسغيل: 
وهو أمرٌ أثار استياء برجس. إن استخدام صوت أليكس في السرد يضعنا مباشرةً داخل 
عقلية مجموعة فرعية تتبنّى موقفًا متساهلًا تجاه العنفء سواء العنف الجنسي أو غيره 
من أشكال العنف الأخرى؛ ومن ثم هوجمت الرواية لأنها أضفَتٌ طابعًا جماليًا على 
ممارسات عصابة أليكس - وقد قويل فيلم كوبريك )191/١(‏ اللُقتبّس عنها بهجوم 
أكبر - لكن انتماء الرواية إلى نمط المدينة الفاسدة ينعكس في الحقيقة في وصفها 
لعلاج أليكس عن طريق استخدام تكنولوجيا العلاج العكسي؛ وهي عملية تعديل سلوك 
سلبية تربط بين العنف والغثيان في ذهنه. تُنَفّد هذه العملية - موضوع القسم الثاني 
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من الرواية - من خلال عرض مجموعة من الأفلام على أليكس مع إبقاء عينيه مفتوحتين 
باستخدام إطار لتثبيت العينين» وهي صورة من أشهّر صور الفيلم. 

هاجم برجس كثيرًا بي إف سكينر - المدافع الأول عن السلوكية في ذلك الوقت - 
لأنه اعتقد أن أساليب العلاج الشبيه بما تعرض له أليكس تمحو إرادة الفرد الخاضع 
للعلاج. وفي هذا السياق يمكننا قراءة رواية «برتقالة آلية» باعتبارها هجومًا على تعديل 
السلوك الرسمي مثل رواية مارج بيرسي «امرأة على حافة الزمن» (1915) - حيث 
تخضع البطلة إلى العلاج بالتخليج الكهربي - أو رواية توماس إم ديش «معسكر 
التركيز» (”198١)ء‏ حيث يلعب الراوي (دون أن يدرك) دور فأر تجارب في منشأة 
تجريبية حكومية سرية. يسرد الروايات الثلاث كافةٌ أفرادٌ خاضعون لتلك التجارب: 
وتؤدي طبيعة العلاج في حد ذاتها إلى إحداث إشكالية في وضع ذاتيتهم. 


عوالم فيليب كيه ديك 


على عكس قصص الدينة الفاضلة - التي تروي في بعض الأحيان عالمها الخاص؛ 
أو بعبارة أخرى أهدافها الواعدة - تنزع قصص المدن الفاسدة إلى تقديم عالم قائم 
بالفعلء بينما يتبع السرد عادةً عملية تفكيك نظام الحكم القائم عبر ممارسات بطل 
غير متأقلم - مضطرب إلى حدَّ ما مثل مونتاج - في إطار علاقته مع الوضع الراهن 
الساري. تقبع هذه العلاقة في قلب أدب فيليب كيه ديكء الذي يطرح من خلاله السؤال 
التاليي «ما الحقيقي؟» وهي قضية غيبية إلى حدَّ ما بالنسبة إليه» لكنها أيضًا مشكلة 
على كلقا كل عم التقادق المختلقة في زمنه. وهى ما يفسّره قائلًا: 

نحن نعيش اليوم في مجتمع تُصنع فيه الحقائق الزائفة على يد الإعلام, 

والحكوماتء والشركاتء والجماعات الدينية والسياسية التى اخترعت الأجهزة 

الإلكترونية من أجل [يصال طك العوالم. الزائفة إلى دماغ القارعة والشاهه 

والمستمع مباشرة. 

كالعادة» يتواجد أبطال ديك داخل مؤسسات خبيثة ومعقدة: نادرًا ما نلمح تأثيرهاء 
فضلًا عن فهمه. ويظل الدافع المتكرر في أعماله هى رغبته في الفهم بغض النظر عن 
الغموض الذي تفرضه أنظمة الحُكم المهيمنة. 


/ا/ 


الخيال العلمي 


لا تزال إحدى أقوى روايات ديك التي تستعرض فكرة الخداع المؤسسي هي رواية 
«زمن الجنون» (1505). التي تصف تجارب بطلها ريجول حم في مدينة أمريكية 
صغيرة في تلك الحقبة. تتزايد التناقضات في واقع جم وتبلغ ذروتها مع تفكك جهاز بيع 
مشروبات مرطّبة أمام عينيه. وبينما يكتشف تدريجيًا أنه على ما يبدى في مركز مؤامرة 
ضخمة: يجد نفسه عالقًا بين حاضر مروّع وماض زائفء ينعكس عبر صور أمريكا التي 
أعدّت لأغراض تنافسية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمخاوف الحرب النووية السائدة وقت 
كتابة الرواية. يعكس جم النموذج النمطي لأبطال روايات ديك عندما يكتشف تدريجيًا 
وقوعه في شَرَك أعدَّنّه له قوّى أكبر منه. تلقف يعجٌ أدب ديك بتلك المواقف الكثيبة حيث 
يستحيل على الأبطال التحقق من هويتهم الخاصة. تصوّر رواية «الحقيقة قبل الأخيرة» 
)١11715(‏ الحياة في مجمعات سكنية تحت الأرض؛ حيث يعتمد السكان كليًًا على وسائل 
الإعلام للحصول على معلومات عن العالم الخارجي. أما قصة «يمكننا الاحتفاظ بتلك 
الذكريات كاملةً بالنيابة عنك» )١1917(‏ (التى اقتّبس عنها فيلم «الاستدعاء الكامل» عام 
؛ فتدور أحداثها حول أنظمة اقخضادية 00 متخصصة في زرع الذاكرة. 
دائمًا ما توجد الحقيقة في أدب ديك في مكان آخرء بعيدًا عن متناول أبطاله؛ بينما تُحيث 
رواياته الأشد قتامة ارتباكًا مدروسًا لدى القارئ يدفعه إلى التماهي الشديد مع جنون 
الشك الذي يصيب تلك الشخصيات. يقدم ديك المعالهات الأشد تطرقًا لهذا الموضوع في 
ووانة قرع الأكاذين اورم ركتساك 5 حرحيى يفك التطل نى أنه رتلدي 
رسائل تحت مستوى الوعي من شركة كمبيوتر عملاقة - ورواية «فاليس» »)١1581(‏ 
وهي آخر عمل مكتمل له؛ حيث تطرح شخصيات الرواية تخميناتها حول طبيعة كوكب 
الأرض الذي يُعرّض من منظور نظام استخبارات من الفضاء الخارجي. 


اليوتوبيا النسوية 


ساهم عدد من الأديبات في كتابة الأدب اليوتوبي منذ بداياته المبكرة. وتعتبر رواية 
مارجريت كافينديش «العالم المحترق» )١177(‏ أحد أوائل الأعمال الأدبية التي تصوّر 
عانًا منفصلًا يمكن الوصول إليه عبر القطب الشماليء وتقارن الرواية البحث العلمي 
مع ممارسات إنجلترا المعاصرة. ويفضل الأيحاث التاريخية التى قدَّمتها باحثات 3 
وتمخضت عن إحياء أعمال شارلوت بيركينز جيلمان في حقبة السبعينيات وإعادة 
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اكتشاف كاتباتٍ مثل كاثرين بيردكين - أصبحت لدينا الآن فكرة أوضح عن إسهام 
الكاتبات في الأدب اليوتوبى وغيره من صنوف الأدب المندرجة تحت عباءة الخيال العلمى. 

أل وراية موتوييا: أمريكية يكلم امراف في زوائة ديعل اللاتمافة عام 8 
للكاتبة ماري جريفيث. تصوّر الرواية مغامرات مسافر عبر الزمن يستيقظ من نومه في 
المستقبل؛ حيث يجد أن السكك الحديدية قد انتشرت: وأن وسائل المواصلات قد تغيرت 
تغيرًا جذريًا إثر استخدام السيارات الأتوماتيكية في حين تحققت المساواة بين الجنسين. 
وبينما يتعرض ذلك النوع من قصص اليوتوبيا بانتظام إلى العلاقة بين الجنسين» فإن 
رواية ماري إي برادلي لاين «عالم ميزورا: نبوءة» )١188١(‏ تخرق هذا الاتجاه عن 
طريق تصوير عالم مثالي اختفى رجاله كليًا. وى أحداث الرواية على لسان فيراء أميرة 
روسية تحطمت سفينتها في المنطقة القطبية الشمالية وهبطت عبر فتحة قطبية إلى 
عالم تحتي. وهناك تكتشف مجتمعًا من النساء أنهى الصراعات الاجتماعية مكوّنًا «عانًا 
يسوده النساء ذوات الفكر»؛ حيث أصبح كلّ من الجسد البشري وجسد الأمة خاضعين 
للإدارة العلمية الرشيدة. في الوقت نفسه؛ توحّد الإله مع منظومة الطبيعة» وعندما تحدق 
فيرا مندهشةً في المشهد البانورامي اللانهائي لعالم ميزورا تجسّد الأرض ثقة النساء 
في مجتمعهن. تصوّر الرواية عانًا أخضع التجارة لسلطة مركزية وفصلها عن الربح 
ونشر استخدام الكهرباء» وطبّق العلم على جميع نواحي الحياة» لكنه عالم أبيض يضم 
مجتمعًا من المباني البيضاء والنساء البيضاوات الشقراوات اللاتي أَنْتَجْن عبر تطبيق 
تقنيات تحسين النسل. ' 

تكتسب رواية شارلوت بيركينز جيلمان «هيرلاند» )١15915(‏ جزءًا كبيرًا من تأثيرها 
المبدئي من خلال تقويض النمط الذكوري المميّز لقصص العالم المفقود. ومنذ لحظة 
البداية: يشير افر انها لكزيعة أيظال من الدعال إل قهنيما للقوالق الجامرة كدرل 
في الرواية يلعب تيري دور المغامر الفظّء لكن فان - الراوي - يميل أكثر إلى دور 
المُقيّمْ الحكيم لخبراتهم. تقدم جيلمان وصفًا فكاهيًا لعملية تجريد المسافرين الأربعة 
من قوتهمء وما يلقؤنه من معاملة طيبة لكنها تشبه معاملة الأطفال. وعلى الرغم من 
أن جيلمان لم تتجئّبٍ الشرح تمامّاء فإن الرواية تعرض الإجحاف الجنسي في إطار 
درامي من خلال تصوير تفاصيل صغيرة حول نمط الحياة واكلبس؛ أي من خلال ما 
سيطلق عليه في ستينيات القرن العشرين «سياسة السلوك». في الواقع» توضح جيلمان 
- من خلال تشكّكها في الافتراضات المرتبطة بالنوع الاجتماعي - التباعد التدريجي بين 
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البطل وطبيعته الذكورية؛ وتوحي بأن النوع الاجتماعي هو دور يؤْدّىء يرتبط بالتكيّف 
الاجتماعي أكثر مما يرتبط بعلم وظائف الأعضاءء وهو موقف دعمته نظريات جوديث 
يكن جما 

في سبعينيات القرن العشرين وعلى خلفية حركة الحقوق المدنية في العقد السابق, 
برز اهتمام متجدد بالنوع الاجتماعي في قصص الخيال العلمي الأمريكية» وهى ما 
انعكس بدوره في إنتاج روايات اليوتوبيا النسوية وكذلك في تحديد هذا النمط في الأعمال 
الأدبية المبكرة التى تعود إلى القرن التاسع عشر؛ فعلى سبيل المثال» أعادت رواية باميلا 
اديت ركساف ععوانعة"الفمقا م وا مها ل )فقس نمال ررجوانة قو مدن ةشر بور وين 
سيربيروس» (1114).؛ التي تدور أحداثها حول ثلاث شخصيات تنتقل عبر استنشاق 
كان رما ال ارقن الروماسية الطحينةوق فيلذذ لقف السكقنئية ؤق لوقت شنة 
تزْكُم عدد من الكُتّابِ جدلًا حول التعصّب الجنسي لدى كُتَّاب الخيال العلمي التقليديين 
مثل هاينلاين ولدى المجتمع الأمريكي عامةً. إحدى أشد الشخصيات تعقيدًا في هذا 
المجال هي أليس بي شيلدون - المحلّلة الاستخباراتية السابقة في المخابرات المركزية 
الأمريكية - التي نشرت أعمالا روائية تحت اسمين مستعارين؛ أحدهما لرجل (جيمس 
تيبتريء الابن) والآخر لامرأة (راكونا شيلدون). في قصتها التي تحمل عنوان «فتاة 
التحكم عن يُعده تتحدى الرواية قراءها من الرجال (الذين تطلق عليهم اسم «الموتى 
الأحياء» و«الآباء») أن ينصتوا إلى حكايتها؛ كيف أنها عُرض عليها جسد مختلف عن 
طريق توصيلها إلكترونيًًا بفتاة صناعية بالغة يطلق عليها اسم «الجنيّةة. وهي قصة 
رمزية ساخرة عن المعايير الاجتماعية الذكورية للجمال الأنثوي. 

طالما كانت جوانا روس من أشد النقاد حدّة في هذا المجال وأكثرهم إبداتًا في الوقت 
نفسه؛ ففى عام 1917/7ء أعلنت أن الأدب الأمريكي «لا يتحدث عن النساءء ولا يتحدث 
عن الرجال والنساء على حدٌّ سواءء بل يتحدث عن الرجال ويُكتّب بقلمهم.» أما في عام 
47> فقد نشرت كتيبًا إرشاديّا ساخرًا تحت عنوان «كيف تقمع كتابات النساء». كانت 
روس تهدف جزتئيًًا عبر تلك التصريحات إلى إفساح المجال لأعمالها الأدبية» لكنها كانت 
تتحدائ: في 'الوقت.نفسه عادات الذوق. والتفضيل اللإاشعورية؛ :وتتحدى: قزاءها لإعادة 
النظر في صورة النساء والدّخلاء في أدب الخيال العلمي. وقد ساعدت في تعزيز الرأي 
القائل بأن النساء جرى قمعهن على نحو متواصل في أعمال الخيال العلمي المبكرة» وهى 
رأي أصبح اعتناقه أكثر صعوبة مع تزايد أعمال الخيال العلمي النسائية المبكرة المعاد 
اكتشافهاء وقد تعرّض للانتقاد بتهمة التحريف التاريخي. ‏ ' 
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تضم رواية روس «الفتاة المسترجلة» (19175) أربع بطلاتء يرتبطن جميعًا بالمؤلّفة 
عبر الحرف الأول من أسمائهن؛ وهن: جوانا التي تعيش في أمريكا في الوقت الحاضرء 
وتشعر أن عليها التنكر في شكل «فتاة مسترجلة» كي تستطيع شق طريقها في المجتمع؛ 
وجانيت إيفاسون من كوكب وايلاواي المثالي» الذي انقرض منه الرجال؛ وجانين أمينة 
المكتبة من نيويورك التي تعيش في فترة كساد اقتصادي ممتدة؛ وجايل القاتلة المأجورة 
وعالمة الأعراق البشرية التي تعيش في عالم تسوده حرب علنية بين الجنسينء وتحمل 
اسم كشهبية ثوزاتية فيلت جنرالًا كنعانيًا. وكما يحدث في رواية «هيرلاند»» تمنع 
البطلات الأربع ظهور أي شخصية أنثوية نمطية» ويجسّدن أدوارًا مختلفة تتفاعل داخل 
الرواية؛ وهي: المراقبة الاجتماعية, والمرأة المتحرّرة» والمؤرّخة؛ والمحاربة. تمزج الرواية 
مرارًا وتكرارًا بين أساليبها السردية» فتقفز من تفريغ نصي لحوار إلى سربٍ بصيغة 
المتكلم, ومن شخصية إلى أخرى. يبداً القسم الثاني من الرواية بالسؤال التالي «مَنْ أنا؟»» 
وتسيطر الضنيقة الاستفهامية مَل أخدات الرواية.. فى يكن الأحيات» ملقيصن على القارية 
تحديد هوية الراوية» لكنه أسلوب مدروس تستخدمه روسء بما أنها تدعو القارئ 
باستمرار إلى مقارنة أجزاء الرواية المختلفة. وفي نهاية الرواية» تعمد روس إلى إحياء 
أسلوب «الإهداء الختامي»؛ كي ترسل روايتها إلى المجتمع الذي تَأُمل في تغييره. 

تنزع روايات اليوتوبيا النسوية الجديدة إلى تصوير مجتمعات نسائية تتولى فيها 
النساءٌ أنفسهن عمليةً الإنجاب كما في رواية سوزي ماكي شارنز «خط إنتاج الأمهات» 
(1114)» أو إلى عرض مواقف تعكس صراتًا بين الجنسين كما في رواية شيري إس 
تيبير «بوابة دولة النساء» (191/4١)؛‏ حيث تقارن الكاتبة ثقافةٌ المحارب الذكورية بعالم 
نسائي منفصل يقع في مكان آخر. 

تقدّم رواية أورسولا لو جوين «المطرود» )١11174(‏ حوارًا ممتدًّا بين نمطّي المدن 
الفاضلة والمدن الفاسدة» وتبدأً بصورة ترتبط بالإلهة يانوس» وهي صورة الحائط. 
تحوي الروايةٌ العديدَ من الإشارات إلى عالم السياسة في ذلك الوقت» عندما كان حائط 
برلين يجسّد التناقض بين الشرق والغرب, لكنّ لى جوين تعرض تناقضًا إضافيًا بين 
الثروة المادية والمذهب الاجتماعي المحافظ على كوكب أريز وبين الكآبة الشكلية على 
كوكب أناريس المثالي الفوضوي. كانت الرواية تحمل في الأصل العنوان الفرعي «يوتوبيا 
غامضة». وتستحضر لو جوين هذا المنظور المزدوج من خلال التنقل بين الفصول التي 
تدور أحداثها في كل من العالّمين؛ ومن ثم تدفع القارئ إلى عبور «الجدار» بين العالّمين 
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راذا :ؤتكراًا عن .ظرزق فعل القرافة وكدة قوع الكاتية فق اسككذاء.شتخضية شافيك 
- البطل المثالي من كوكب أناريس - للتشجيع على هذه المقارنة المستمرة, لا سيما 
عتنها يخور كركتت أردة: إن بلط بوحهة توه الخاز هده الصنوة عل القركة النكياكة 
إلساقدة. لدي هذا العركي. ةله ستخرمة الكافية ف بإطان ذل وضوهًا لعفف الحوود 
الأيديولوجية الخفية للحفاظ على المذهب المحافظ في كوكب أناريس, عندما تُوقِعه أبحاثه 
العلمية في عداء مع هيكل السلطة التي تنكر ادعاءات الكوكب الفوضوية وجودها من 
الأصل. تُصوّر المدينة الرئيسية في الرواية كنموذج للمنفعة عبر شبكتها المستطيلة التي لا 
يمكن فيها إخفاء أي شيء (حسب المُفترّض)» بينما تعاني المدينة القديمة في كوكب أريز 
من حالة من الاضمحلال تستدعي إلى الأذهان المنطقة نفسها في رواية «211/5, لكنها 
رغم ذلك تتيح قدّرًا أكبر من الحرية. في مقال مهم يحمل عنوان «الخيال العلمي الأمريكي 
والآخر» (1115): هاجمت لو جوين الاتجاه الاجتماعي المحافظ في الخيال العلمي الذي 
وقبتى 'تسلملة سرما للسادة والتايعة يضع"الذكون الأثزياء «العدواتية الطموحين عل 
قفة يديعها قراغ فلكت القاع حيت يقيع العامة الفقراء الشهولون غير المتعلمين: 
إلى جانب جميع النساء.» وهو رأي كانت روس ستتفق معه؛ إذ كانت تطرح تساؤلات 
حول هذا التقسيم من خلال إحضار كاثنتها الفضائية إلى مدينة نيويورك» وهى ما فعلثه 
لو جوين من خلال استحضار مفهوم النسبية الثقافية لوجهات النظر. 

بينما تَعْرض لو جوين المدينة الفاضلة باعتبارها الهدف النهائي الذي يتعذّر 
تحقيقه وكيا فاق رروانة ها هريح انزو '«حكاية الوكييفة :1410 ) اتشود 
حدق بعالم كككيه وولة ويكية متظرفة: تحدم الكاقية رين ديكات 'تشير إلى الكقات 
المقدس (إذ يدعى عالمها جلعاد). وأصداء «1485», بجانب إشارات إلى البروتستانتية 
الإتجيلية التي يمارسها يعض أفران التمية الأمريكى عن تستعمن مانا آحن احترل 
فنا نوي الا إل كقديم اللكامات التسدرة القبالس والاء صناة وفم الحهية الذكورية 
الحاكمة في هذا العلماء النعين كل التمن عن الديكة الفاشيلة الأفلاطوتية.: تستخلصن أثوون 
عناصر مألوفة من مجتمع القرن العشرين كي تخلق نظامًا ديكتاتوريًا كارمًا للنساء. 
مثل انتتكدام الأسماء المركبة التي تحمل اسم الأب. تحمل الراوية اسم أوفريد (أي بنت 

فريد)؛ مما يوحي بأنها لا تندتسب ١‏ المشههان زيما انهالتس رصينة حا مصطع 
نحم بين العرودية #والستكدل؟ لمحي رت فإن لفيا مماريةة «اللحديى بوانظا ورم 
أحد الأوصياء. وهي مهمة تتمكن من تأديتها عن طريق فصل عقلها تمامًا عن الجزء 


15 


لمدن القاضلة (يونوييا) "والمدن الفاسدة (ديستوبيا) 


السفلي من جسدها. تلمح أتوود طيلة الرواية إلى أن أوفريد هي ملك شخص آخرء 
حبيسة مجموعة متكاملة من الأنظمة الداخلية الرسمية» وهو مأزق تتحمله عن طريق 
التمسك أكثر فأكثر بذكريات هشّة؛ هي كيف كان الجال «سايقًا». وعلى عكس يطل 
رواية أورويلء تسرد أوفريد حكايتها بنفسها؛ مما يعكس تمكينًا ذاتيًا رمزيًا محدودًاء 
بما أنها في وَسُعها تحديد شكل قصتها. يوازن هذا الإحساس كآبة رؤية أتوودء التي 
قارع ايكلاك عل كل الشخريات» امن عسل الدماع وانقهاء بالسيطرة الحتمية. 
وهي فكرة طوّرتها الكاتبة إلى نطاق أبعد عندما استخدمت الهندسة الحيوية في الجزء 
الثاني من الرواية الصادر عام 7٠١”‏ تحت عنوان «أوريكس وكريك». 


روايات الإيكوتوبيا وثلاثية «المريخ» 


صدرت عام ١1915‏ رواية ابتكرت على الأرجح مصطلح «الإيكوتوبيا» - أي اليوتوبيا 
البيتية - ونشرت استخدامه. قدَّم إرنست كالينباخ روايته «إيكوتوبيا» في شكل اجون 
ا ل ل الفركر 
يسجُّل ويستون تحول نمط الحياة الذي تحقق عن طريق العودة إلى عدد من القيّم 
الريفية والاستخدام الانتقائى للتكنولوجيا. يرتدى سكان المنطقة ملابس أبسطء ويتمتع 
المشاة بأولوية لم يحظوا بها من قبلٌ في المدينة» بينما ثقام دوريًا مجموعة من ألعاب 
الحرب الشعائرية لتفريغ الميول العدوانية. وحسبما يُصرّح كالينباخ في روايته من خلال 
استعادة الأحداث الماضية؛ لم يتحقق الاندماج العرقيء إلا أن الأمريكيين من أصل أفريقي 

يعيشون في مناطق منفصلة تُعرّف باسم سول سيتي. ووم الك اتدكين ا روايكة ويا 
بيتيًا جديدًا بدأ يشكّل أعمال الخيال العلمي؛ فعلى سبيل المثال» تصوّر رواية بول ثيرى 
«منطقة أو»» الصادرة عام 1١51‏ » أمريكا في مستقبل شّهد وضع جزء ضخم من الغرب 
الأويطل: قحك الكو السط «نتيجة لطركه «التفايانتة السافة ختسمون سلسلة بروايات 
«الأمثال» للكاتبة أوكتافيا بتلر حول الخوف من حدوث عجز في مصادر الغذاء يؤدي إلى 
انهيار المجتمع المدني في كاليفورنيا؛ إن تصوّر رواية «مَتَلَ الزارع» )١119:(‏ رحلة هروب 
امرأة أمريكية من أصل أفريقي إلى الشمال لتأسيس مجتمع استنادًا إلى دينها الذي 
يُدعَى «إيرثسيد»» وهي ديانة افيه بمذهب حيوي بيئيء وتستمر الحكاية في رواية «مَثَل 


الوزنات» )١159/(‏ لكنها تتناول ها هنا سيطرة المتطرفين الدينيين على هذا المجتمع. 
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في حين تظل احتمالات الفعل المتاحة للأيطال في الروايات المذكورة بالأعلى محدودة 
جرّاء المقاومة التي يجدونها من مجموعات عدائية أى نتيجةٌ للجمود الحكوميء فإن ثلاثية 
«المريخ» للكاتب كيم ستانلي روبنسون هي أهم روايات اليوتوبيا البيئية في تسعينيات 
القرن العشرين. تجمع تلك السلسلة الملحمية بين نمط المدينة الفاضلة وقصص استعمار 
الفضاءء لكن روبنسون أكّد على أنه لا يرغب في تصوير كوكب المريخ كمأوّىء بل كمختبر 
اجتماعي وعلمي. تَعْرض الرواياث سلسلةً من أحداث الاستكشاف والبحث بدأت عام 
5٠7‏ (في رواية «المريخ الأحمر». 1197). ثم تعديل الكوكب ليصبح أشبه بالأرض 
وصالحًا للاستيطان («المريخ الأخضر» .)١1597‏ ثم انتشار المستعمرات ويدء ظهور 
الحيوانات («المريخ الأزرق», .)١159”‏ إن البطل الحقيقي في هذه الثلاثية هو كوكب 
المريخ» لا سيما حقبة تطوره الجيولوجى السابقة على قدوم البشر. بمجرد أنْ يصل 
المسافرون من الأرض إلى المريخ يتحول السرد إلى قضية المدينة الفاضلة التي أصبحت 
هدفًا وعملية يُسعَى إلى تحقيقها. تلعب أول محطة بحثية على الكوكب في البداية دَوْر 
المدينة الفاضلة في الوقت الذي تخلق فيه الرواية مواقع أخرى للجدلء لكنها تقدم 
أيضًا منظومة المدينة الفاضلة باعتبارها طريقة شمولية لاستعراض البيئة» وهي رؤية 
يطرحها الفيزيائي الأمريكي ساكسيفريدج راسلء أحد الْمعلّقين الرئيسيين في الرواية. 
صرّح روبنسون أنه أراد الابتعاد عن التصوّر القديم للمدن الفاضلة الذي يطرحها 
كأماكن منفصلة والتركيز على مفهومها ك «مسار للتاريخ»؛ ومن ثمَّ لا يسمح للقارئ 
مطلقًا بنسيان السياق التاريخي للثلاثية على مدار أجزاء الروايات. 

يستحضر روينسون التصورات التي قَدِّمت لكوكب المريخ على مر السنوات من خلال 
إشارات متعددة إلى إدجار رايس بوروزهء وآرثر سي كلاركء ورواية ألكسندر بوجدانوف 
«النجم الأحمن» 4)١504(‏ وهي إحدى أُولَيّاتَ روايات اليوتوبيا الاشتراكية وتقع أحذاثها 
على كوكب المريخ. وعلى نحو مماثلء يذكّرنا روينسون دومًا بالتكلفة الاقتصادية للرحلة 
التي تدعمها شركات متعددة الجنسيات» وياستمرار الخلافات الأيديولوجية الأرضية التي 
تؤدي في النهاية إلى حدوث ثورة مع نهاية الجزء الأول. إن الإشارات المتعددة إلى كُتَّاب 
الخيال العلمي السابقين ضمن الثلاثية تروي في الواقع قصة تطوّر نصوص روبنسون 
ذاتها مما قد يُطلّق عليه «فكرة المريخ»؛ ومن ثمَّ تسرد الروايات عمليتين في آن واحد؛ 
وهما: ظهور أرض مريخية صالحة للسكنء وتشكُل الروايات ذاتها من قالب التكهنات 


1 


المدن القاضلة (يونوييا) "والمدن الفاسدة (ديستوبيا) 


اليوتوبية. وما زال موضوع المريخ يجتذب معالجات الخيال العلمي؛ لأن فَيْض المعلومات 
الذي تُرسله الركبات الفضائية ما زال يُمَنّي الكُتّاب بإمكانية الحياة على ذلك الكوكب. 

آخِْر مصطلح تورده ها كنا هن «الانكناة الفضائي» (الهيتروتوبيا) الذي ابتكره 
ميشيل فوكو في ستينيات القرن العشرين» واستخدمه كمصطلح يتناقض مع مفهوم 
«اللامكان» المميّز لقصص اليوتوبياء أي كفضاء وسطي هجين ذي وضع غامضء يتمتع 
بواقع مادي لكنه يُضفي كذلك تعقيدًا على الموقع. واد بهذا المفهوم تحديدًا للتطبيق على 
التصوّرات الحديثة للمدينة كما في رواية صامويل ديلاني «دالجرين» :)١1115(‏ حيث 
يسود عدم الترابط بين المواقع؛ أو في رواية تشاينا مايفيل «المدينة والمدينة» ,)5٠0١5(‏ 
حيث ينتقل القارئ بين نطاقات متباينة» واضحة في بعض الأحيان ومتداخلة في بعضها 


الآخر. 


الفصل الخامس 


الخيال العلمي والزمن 


يرتبط الخيال العلمي ارتباطًا وثيقًا بالمستقبل - أو بالزمن عبر جوانبه المختلفة - أكثر 
من أي نمط أدبي آخرء فهو في النهاية أدب عن التغيّرء والتغيّر حسب تعريفه يفترض 
ضمنًا إدراكَ أن الحاضر لا ينفصل عن تصوّرات الماضي وتوقعات المستقبل التي تشكّل 
ذلك الحاضر. وعلى الرغم من بزوغ التكهنات حول المستقبل في مجال الخيال العلمي 
مبكرًا من خلال أعمال مثل «مُذكٌرات القرن العشرين» )١775(‏ لصامويل مادين؛ و«عام 
)17171١(‏ للويس-سيباستيان ميرسيه؛ فإن أحد الدوافع المحورية لإعادة النظر 
في مفهوم الزمن كانت صياغة نظرية التطوّر في منتصف القرن التاسع عشر على يد 
تشارلز داروين وآخرين. نجح كتاب «أصل الأنواع» (1804) والدراسات الجيولوجية في 
توسيع نطاق الزمن بحيث أصبح الارية الشرئ مكرود يككنة: وكير لوس إلا وعان 
الخانب الأخرء كانت خظرية دازؤين التطورية العظيمة: ملاكمة النظرية الأعراق في ذلك 
الوقت؛ إذ كان العنوان الفرعي لكتاب «أصل الأنواع» هو «بقاء الأعراق الُفضّلة أثناء 
الصراع من أجل الحياة». ويدت أن نهايته تطرح رسالة الأمل التالية: «بما أن الانتقاء 
الطبيعي لا يعمل إلا من خلال مصلحة كل كائن حي ومن أجلهاء فإن المواهب الجسدية 
والعقلية سوف تَميل إلى التقدم في اتجاه الكمال.» وسواء كانت المثالية هي هدف رواية 
إذفازد تولودرةلنتن والعزق القادم"الصاكرة هاء 41/5 3أم لفان عدوانها و تكو دانه 
يلمح إلى أن البطل سيلتقي بمستقبله الوشيك عندما يسقط إلى عالم تحتي عبر بكر منجم. 
وفي سياق ممائل, أعلنت رواية جورج تومكينز تشيزني «معركة دوركينج» (الصادرة 
أيكنا عاض ]1140/١‏ عن موك تحنس أدبي عدون :وى مهن الحزوي الستقيلية الذي 
يعبر عن انعدام الأمان الإقليمي. ومن الممكن أيضًا اعتبار رواية مارك توين «أمريكي 
من كونيتيكت في بلاط الملك آرثر». الصادرة عام 2١1885‏ قصة عن السفر عبر الزمن 


الخيال العلمي 


تدور أحداثها حول سقوط الأمريكي هانك مورجان ابن القرن التاسع عشر على الأرض 
في حالة إغماء يستيقظ منها في عالم يُشبه القرون الوسطى. استخدم توين استراتيجية 
السفر عبر الزمن كي يقدَّم رؤية تسخر بقسوة من الطابع العام في عهد الملك آرثرء الذي 
يكتسب في الرواية طابعًا غامضًا على نحو عبثي عديم الجدوى. ويجِسّد مورجان الذكاء 
العمل الواقعي الذي :هدم تدريجيًا أساطيز هذا العالم الاش وشعائرة: 

أشاد إتش جي ويلز بدراسة داروين في محاضرة ألقاها عام ١6١”‏ تحت عنوان 
«اكتشاف المستقبل». موضهًا الشكوك التي أثارتها الدراسة حول مفهوم البداية المتناهية: 
وكذلك حول نهاية البشرية الحتمية. ويناءً على ذلكء استنتج أننا «على مشارف أعظم 
تغيّر خاضثه البشرية في تاريخها.» لكن هذا التصريح المتفائل لا ينعكس في رواية ويلز 
التي صدرت عام ١1645‏ تحت عنوان «آلة الزمن». وهي إحدى الروايات التي شكّلت أدب 
السفر عبر الزمن. في الروايات السابقة (واللاحقة كذلكء بما أن هذا النمط ظلّ باقيًا)» 
يتحرك المسافر عبر الزمن بين الحقب الزمنية عن طريق الاستغراق في حالة نوم غير 
طبيعية» لكن رواية ويلز تعكس تحولًا مهما عن هذه الممارسة عن طريق تصوير النقلة 
الزمنية كشكل من أشكال السفرء وهو ما نجح الكاتب في تحقيقه من خلال تناول 
الزفن كمكان. بالطبعء تستخدّم الاستعارات المكانية استخدامًا روتينيًا بهدف تصوير 
الزمن؛ ومن ثمَّ يُصبح السفر عبر الزمن هو تقديم مجازات حقيقية كامنة في اللغة ليس 
ِلَّْ يوضح عنوان محاولة ويلز الأولى مع فكرة السقر عبر الزمن - «بخّارو الأرجو 
الزمنيون» )١188/(‏ - هذه الاستراتيجية من خلال التلميح بإمكانية اجتياز الزمن عبر 
رحلة» بينما لا تكتفي رواية «آلة الزمن» بتصوير وسيلة الانتقال بل تصف الرحلة ذاتها 
بخضتظ لهات : تنا :يتكنولويجيا. #ستريع جركة. فيلم .كما مخدت :في ووابة :يليام :هوي 
هودجسن «بيت بين عالمين» .)11١(‏ كان ويلز يعتبر نفسه رسولًا علمانيّاء يهتم بتوعية 
قرّائه بالاتجاهات الصاعدة ضمن ثقافته؛ لذا يشبه الجزء الأول من الرواية درسًا علميًا 
يصل إلى ذروته مع التوضيح العملي. لكن الخبرات التي يمر بها المسافر هي أبعد ما 
يكون عن تأكيد أي تفاؤل حيال التطور البشري؛ ومن ثمَّ تؤدي إلى تحرره من وهم 
التقدمء إذ يواجه عاكًا ينقسم بين شعب الإيلوي الأرستقراطي الضعيف وشعب المورلوك 
الشبيه بالحيوانات الذي يعيش تحت الأرض. وعندما يهرب من المورلوك وينتقل إلى 
حقبة زمنية أبعدء فإن التجربة التي يمر بها تبدو أكثر كآبة؛ إذ يجد نفسه على شاطئ؛ 
وهي صورةٌ مُعالَجّة بطريقة مستوى العتبة» كما لو أن البدايات التطورية للكون تتلاقى 
مع ظللعة تموكة الوشياة حرا ءستقدة الخزارة: 
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عادت فكرة آلة الزمن التي ابتكرها ويلز إلى الظهور عام 1977 في المسلسل 
التليفزيوني «دكتور هو» من إنتاج قناة بي بي سيء والذي استخدم كابينة هاتف 
زرقاء خاصة بأفراد الشرطة (لم تعد موجودة الآن) تَدعَى تارديس للسفر عبر الزمن. 
فيما'غدا ذلك -تجنيت 'قخضصن: السقن. عين الؤمن عادة. استخدام 'الآلات؟ فعلق سييل 
المثال» تدور أحداث رواية جاك فيني «مرارًا وتكرارّا» )١19170(‏ وجزؤها الثاني «من 
حين لآخر» )١1915(‏ حول استخدام هيئة حكومية سرية أساليب في التنويم المغناطيسي 
لإعادة الشخصيات إلى حقب سابقة من تاريخ مدينة نيويورك. وهي نفس العملية التى 
يستخدمها ريتشارد مائيسون في روايته «ليت الزمان يعود» ز(ه/ا9ا). 

وبما أن مفهوم الزمن كان يتسع للعديد من الرؤىء فقد قدَّم كل من الماضي 
والمستقبل موضوعات للخيال العلمي. تلعب هذه العملية دورًا رئيسيًا في رواية موري 
لينستر القصيرة «انحراف الزمن»: الصادرة عام 1575ء والتى تصوّر «اختلالا» في 
الزمان والمكان. تدور أحداث الرواية حول ظهور تناقضات عجيبة في حياة بلدة أمريكية 
صغيرة؛ حيث يشاهد السكان قادة رومانيين ويحدث نمو مفاجيئ لنباتات بدائية. تُروى 
الحكاية في أغلب الوقت على لسان جيمس مينوتء معلّم الرياضيات الذي يشرح لتلاميذه 
الحائرين وجود أزمنة مستقبلية وماضية متعددة يربطها «فضاء فوقي»., في أحد أوائل 
استخدامات هذا المصطلح في الأدب. لكن رغم محاولة لينستر لعرض صور من حقب 
زمنية مختلفة بعضها بجوار بعضء فإنه لا يعرض سوى نقلات عجيبة نتيجةٌ لطبيعة 
السرن 'التسلسلة: زيما أن «الاختلالات الزمنية» تشئه في الروابة والزلازل». فاق دون 
الشخصيات ينحصر في كونهم شهودَ عيان تعيسي الحظ على عملية تتوقف تدريجيًا من 
تلقاء نفسها. 

أدَى المفهوم ما بعد الدارويني للزمن إلى صدور روايات تعرض سردًا تاريخيًا 
للمستقبل؛ فعلى سبيل المثال» جمعت رواية أولاف ستابلدون «الإنسان الأول والإنسان 
الأخير» )١11-(‏ بين غزوى المريخ واستكشاف الكواكبء لكن في إطار سردي تاريخي 
يغطي مدَّى زمنيًا هائلًا. يتحدث الراوي إلى القارئ من المستقبل البعيد حسب زعمه 
عارضًا «قضية العقل البشري العظيمة», التي تتضمن التطور المتسلسل لأشكال مختلفة 
من البشر تستخدم أسلويًا سرديًا مهيبًا أعدّ ليعكس مدى قصر حياة الفرد ومدى ضخامة 
الإمكانيات البشرية رغم ذلك. أما رواية «صانع النجوم» - التي صدرت عام ١5717‏ 
وسط أجواء الحرب الوشيكة - فتبني حبكتها على موضوع الرواية السابقة كي تصوّر 
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بحث الراوي عن أشكال الحياة الذكية في الكون. تتكون الحبكة من سلسلة رحلات عبر 
الفضاء لا تعتمد على أي وسائل تكنولوجية؛ حيث يصبح التحليقٌ في الفضاء المقابل 
الجسديٌ للامتداد العقلي لدى الراوي. 

يقابل البطل أثناء رحلاته أشكالًاً مختلفة من الحياة ومن التنظيمات السياسية, 
الك تنوم الطويق للموجوما كالم سسكذارنها | تحاف اكميوف و رونة تلوتسا 
[آلقى؟ امع تتظاقها قرم يهن لتقمل سيعة. أحذاء ). الضادرة اق ستاك اقرع 
المشرية ‏ تأؤرك كدو الفتامتلة :قن الشكل ركناي جنيوق -«اشنمفاكل الإتراظورية 
الرومانية وسقوطها» وكتاب أرنولد جيه توينبي «دراسة التاريخ». تقع أحداث الروايات 
في المستقبل؛ حيث أصبح الارتحال بين الكواكب أمرًا روتينياء وتّقدّم في إطار تدوينات 
من «موسوعة الَجرّة»» وهي عمل مؤْلّف يُضرب مثلًا على آليات عمل «التاريخ النفسي»» 
ابتكره المؤسّس الحكيم هاري سيلدون ويُعرّف في الرواية بأنه «ذلك الفرع من الرياضيات 
الذي يتناول ردود أفعال التكتلات البشرية لمحفّزات اقتصادية واجتماعية ثابتة»؛ أي 
إنه يقدّمْ نظامًا واسع النطاق للتنيق بالسلوك الجماعي, ويتبغي عدم الخلط بينه وبين 
مضطاح «التاريخ النفسي» الذي ايتكن كذلك في خمسينيات القرن العشرين ويضف تأثيز 
الأفراد البارزين على التاريخ. تستعرض روايات أزيموف قضايا مثل علاقة مراكز القوة 
بالأطراف, أو علاقة المستشارين العلميين بِالحُكام السياسيين» وإن كان يستعرض تلك 
الموضوعات إجمالًا. وعلى الرغم من أن أزيموف أضاف شخصية تَدعَى «ميُول»؛ تلعب 
دورًا مهما في تفكك إمبراطورية المجرّة» فإنه لا يقدم تنظيرًا لدوره. ولقد تركت حكايات 
تاريخ المستقبل لدى كلّ من ستابلدون وأزيموف أثرًا قويًا على الكُتّاب اللاحقين. 


أدب ما قبل التاريخ 


ما إِنْ بدأ تخيّل الزمن كمدّى مفتوح للاستكشافء أصبح التحرك عيرّه - سواه إلى 
الأمام أم إلى الخلف.- ممكنًا. تشتهر القصص التى “تضف مخلوقات من عضون مما 
قبل التاريخ باسم «أدب ما قبل التاريخ»: وهو تعبير ابتّكر في ستينيات القرن التاسع 
عشر في فرنسا حيث ولد هذا الجنس الأدبي؛ على سبيل المثال» يبدأ الكاتب إلي بيرتيه 
روايته «عالمٌ ما قبل التاريخ» الصادرة في ثلاثة أجزاء (نشرت عام 218177 وتُرجمت 
عام )١1404‏ بوصف لدينة باريس أثناء العصر الحجريء أو بالأحرى للموقع الذي 
سيشهد إنشاءها في المستقبل. لا يعكس المشهد أي علامة على نشاط أو بناء بشري؛ 


0 
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ومن كَمَّ يبيّن بعض الخصائص العامة التى لعبت دورًا لاحقًا. ويما أن تلك الروايات 
تمفغانا لامعرف القزادة والكقاية: قزق القاوي) كحي والشرؤرة كل صفكة كرو 
قصصًا تعتمد على حبكات تكهنية. وهى عاد ها كتدد تقطًا محددًاء فتعرض ممارسات 
عامة مثل التسلسل الهرمي للأنواع أذ حم الطعام. أتاح أدب ما قبل التاريخ ساحة 
لناقشة نظرية التطور أى لإعطاتها شكلا ماديًاه وهي النظرية التي اغتنقثها مجموعة 
من الكُتّاب من بينهم أندرى لانج» وروديارد كيبلينج» وبالطبع إتش جي ويلز (صاحب 
«قصة من العصر الحجري»؛ الصادرة عام 18517). يحدث تداخل بين قصص العالم 
المفقود وبين هذا الجنس الأدبىء بما أنها عادةً ما تصوّر حكايات البحث والاكتشاف 
باعتبارها رحلات إلى زمن مبكر. لكن رواية كونان دويل «العالم المفقود» أى قصص 
روبرت دبليى تشامبرز تعتمد على فرضية وجود العالم البدائي فعليًا في الحاضرء وكأن 
التطوى تكون كن متجموفة من السارات: كل حقيا سمي نمرفكه النخاضة. 

من أوائل كُتَابِ أدب ما قبل التاريخ وأكثرهم شهرةً جاك لندن» الذي تُخاطِب روايته 
«قبل آدم» )١11١1(‏ نزعة الشك لدى القارئ منذ البداية. إن تجارب لندن مع الخيال 
العلمي في هذه الرواية وفي رواية «رحّال النجوم» )١1115(‏ يدفعها سأمه من حدود 
العقل؛ ففي الرواية الثانية, يتمكّن البطل من الارتحال إلى فترات مبكرة, أمّا في «قبل 
آدم» ققدم الراوئ نفسّه باعتباره حالِمًا يملك القدرة على تجسيد أي معلومات يقرؤهاء 
على نحو يشبه إلى حدٌّ ما بداية رواية مايكل بيشوب «الزمن عدونا الوحيد» (15185١)؛‏ 
حيث تلعب شرائح الصور التي يعرضها أبو الراوي دَوْر منصة انطلاق يعبر من خلالها 
إلى أرض أفريقية عتيقة. في رواية «قبل آدم» تُوصّف هذه القدرة بأنها «ذاكرة العرق»» 
التي تمكّن الراوي من العودة إلى الزمن البدائي من أجل التعرّف على حياة أجداد عرقه؛ 
حيث يكتشف أن أمّه «تشبه قرد أورانجتان ضخمّا», أما أبوه فهو «نصف رجل ونصف 
قرد». وهكذا تعرض الرواية تصورًا خياليًا عن الوراثة. 

يتجنب لندن التنافر الناتج أحيانًا عن الجمع بين طريقة سرد معاصرة وموضوع 
عتيق عن طريق إعطاء الراوي شخصية الحالم الذي يصطحب القارئ في رحلاته» وهي 
وسيلة مناسبة بما أنه كان يرغب في التأكيد على فكرة التواصل بين الماضي العتيق 
والحاضر. كذلك يتجنب ويليام جولدنج هذا التنافر على نحو مُثير للإعجاب في روايته 
«الوارثون» (1155١)؛‏ حيث يبتكر أنماطًا بارعة من الحديث والإدراك تتلاءم مع قدرات 
أبطاله من البشر البدائيين (النياندرتال)؛ إذ تُعَرّض الأجزاء الأولى من الرواية من وجهة 


١٠١١ 
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وفازطق وود غلك بسارقة احتردكز كو اح اول إكنى انف كناب اذى ما فتل'القارميهه 
إذ تقع أحداث سلسلة رواياتها «أطفال الأرض» في أورويا في عصر ما قبل التاريخ. في 
حين تلخص رواية ستيفن باكستر «التطور»» الصادرة عام 27٠٠١"‏ هذا الاتجاة الأدبي 
الدارويني عبر سلسلة من القصص تبدأ من عصر الرئيسيات حتى العصر الحاضرء 
وكفوافق كل فيا من التضوزاك الفو خا تعن كن مركلة :هن سراحل القطون: 


الحروب المستقيلية 


بفضل أبحاث آي إف كلارك الرائدة» أصبحنا نُدرك الآن الكَمّ الضخم من قصص الحروب 
المستقبلية التي صدرة كحوية | اق الفكزة صن شام ١‏ وحتى الحرب العالمية الأولى؛ أي 
في أوج عصر الإمبراطورية. ورغم وجود نماذج مبكرة من هذا الجنس الأدبي الفرعيء 
فإنه بدأ فعليًا مع رواية تشيزني «معركة دوركينج»» التي نُشرت عقب الحرب الفرنسية 
الموسكة مراشرة. جحقهة الرواءة القن تطبر وهر ذل لانن للاراهي التروطاندة الركسية 
التعانا خا لكا وقد اسك فلاح ديقت امال الادبية االككقة ب رركن عن وميقت 
أحداث من المستقبل الوشيك ويقدَّم مزيجًا من التغييرات في خريطة العالم السياسية, 
ووسائل الاتصال الجماهيريء والتكنولوجيا العسكرية في قصص تشبه أجراس إنذار 
وطنية تُنبّه إلى ضرورة الاستعداد. ترتبط قصص الحروب المستقبلية ارتباطًا وثيقًا 
بممارسة ألعاب الحربء التي بدأها البروسيون في عشرينيات القرن التاسع عشرء 
وترسّخت منذ ذلك الحين من خلال تقنيات المحاكاة الحاسويية التى تبلغ في بعض 
الأحيان مستوّى من الواقعية يجعل من الصعب تمييزها عن الحقيقة. تلك الصعوبة, 
بالإضافة إلى الخوف من فقدان الجيش السيطرةً على نظام الكمبيوتر الخاص به هي 
أحرالوضيعات الرفيسية فبفيع :العا الحون» | وور حيط ) الذئ قرط عام 309 

طوى النسيان الآن الكثير من قصص الحروب المستقبلية من مطلع القرن التاسع 
عشرء لكنها قدّمت تجسيدًا دراميًا لآمال ومخاوف الإمبراطورية في عصرها؛ على سبيل 
المثال» تدور أحداث رواية لويس تريسي «إمبراطور أمريكي» (1851) حول ثري 
أمريكي جريء يستخدم دهاءه ليصل إلى منصب إمبراطور فرنساء في حين تقدَّم رواية 
جوستافوس دبليى بوب «رحلة إلى المريخ» (1645) قصة أعجب عن رحلة يخوضها 
روّاد فضاء أمريكيون إلى الكوكب الأحمر؛ حيث يقابلون عرفا متطورًا يملك تكنولوجيا 
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متقدمة, لكنه ودود للغاية لدرجة أن سفينة القيادة لدى البحرية المريخية ترفع العلم 
الأمريكي على شَرّف الزوار! 

تتغّر هوية القوة الغازية من حقبة إلى أخرى؛ ففي رواية كليفلاند موفت «فتح 
موك 5151 يعلط الكنان تعر الوشات القكرة الالتووكرة ميا صر رواية ]قله 
آر ستوكتون «اتحاد طلول لحرت العظمى» )١184(‏ اشتعال الحرب بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا. تشير تلك الاختلافات إلى تقلب السياسات الاستعمارية بالقرب من 
مطلع القرن؛ لكننا نلاحظ تكرار مواضيع بعينها؛ فعادةً ما تُوضَع الخبرة التكنولوجية 
كد الانتكان الأمرئكى “ىق موالجية الؤينسات” العمشكرنة الأكثن محافظة الذي القوض 
الأوروبية, وكثيرًا ما يثول النصر في النهاية إلى الأنجلوساكسونيين؛ أي إلى اتحاد بين 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتضح العنصرية الكامنة في الكثير من تلك 
الروايات في تلك التي تتناول ما يُطلّق عليه «الخطر الأصفر». وهى عنوان رواية الكاتب 
إم بي شيلء الصادرة عام 2١85/‏ التي تدور أحداثها حول مخطّط صيني ميطاني 
للسيطرة على العالم» يبدأ بتحريض القوى الأوروبية بعضها ضد بعض إلى أن يدب 
الضعف في أوصالها ثم غزو أورويا. تصف الرواية اجتياح الصينيين لفرنسا بالعبارات 
التالية: «إنَّ سَحْنَة الرجل الأصفر العَظمية في لحظات الشهوة الجامحة والحماس 
المجنون لَمَشُهد وحشي.» ولا يستطيع الغرب تجِنَّب الهزيمة إلا عن طريق نشر وباء بين 
القوات الصينية يؤدي إلى إبادة الملايين» لكنه يستردٌ د الوضع العرقي القائم. إن المشهد 
الذي يصوّره شيل لا يزيد في بشاعته عن تنبؤ جي جي روبرت - وهى قس من ولاية 
أوكلاهوما - في روايته «الخطر الأصفر أو الشرق ضد الغرب» )١151١١(‏ بمعركة قادمة 
بين جيوش الشرق والغربء ينتصر فيها الغرب محقَّقًا النبوءات الإنجيلية. 

تلك الروايات عن الحروب المستقبلية توضح لنا السياق الذي شهد صدور 0 
رواية غزى على الإطلاق؛ وهي «حرب العوالم» لإتش جي ويلز .)١181/(‏ التي تقد 
تصورين يناقضان إحساس الرضا السائد في تلك الفترة. يدرك القارئ مع أول 0 
الرواية أن الأنواع البشرية على الأرض كانت تحت ملاحظة المريخ: كما لى أنها نوع حي 
أقل شأنًا. وعندما يبدأ الغزى المريخيء فاة,نفق الحؤاة :تبيط :فق عاضنمة الاميراطوورة 
البريطانية ذاتها؛ أي مدينة لندن. وكما أشار عدد من الُْعلّقين على الرواية» يقلب ويلز 
نمط الإمبراطورية صراحةً ويدفع القارئ إلى النظر لمصير سكان تسمانيا - الذين 
اتقرضوا 'تقريبًا مع سبغيئيات القرن التاسغ عشر ح كأمر محتمّل حدوكه لسكان 


للا 
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بريطانيا. تقدَّم الرواية صورة مزدوجة للغزاة المريخيين» تجمع سمات ميكانيكية 
وأخرى بيولوجية» فهي كائنات يستعصي على البحرية البريطانية - القوة العظمى لدى 
الإمبراطورية - تدميرها؛ لأنها تملك سلاحًا جديدًا مُمِينَا وهو الشعاع الحراري. تَعْرض 
الرسومات الأصلية للرواية مرارًا وتكرارًا مشاهد منحرفة بزاوية مائلة في إشارة محتمّلة 
إلى فقدان التوازن العام في إنجلترا. 

داخل الدروع الحديدية التي يرتديها المريخيون» نكتشف أنهم يُشبهون أخطبوطًا 
ذا رأس ضخم وأطراف ضامرة» وهو شكل التطور النهائي للبشرية حسب اعتقاد ويلز. 
في ذلك الإطارء تصوّر رواية «حرب العوالم» هجومًا على البشرية يشنّه مستقبلها. وفي 
فيلم جورج بال المقتبس عن الرواية عام 2١557‏ تدور معظم الأحداث في كاليفورنيا 
حيث يفجِّر الجيش الأمريكي قنبلة ذرية في محاولة عقيمة لدرء المريخيين» وسنعرض 
لفحم ظاهرة غود كشن الحروث المستقبلية الفرعي إلى الحياة أثناء الحرب الباردة في 
الروايات التي تصوّر الصراع النووي. 


العوالم المستقبلية ما بعد النووية 


رغم أن إتش جي ويلز يلعب من جديد دورًا تأسيسيًا في وصف الحرب الذرية الأولى 
في الأدب» فقد تطوّر هذا الموضوع إلى قضية جلية ومَلِحّة أثناء الحرب الباردة» تناولتها 
مجموعة كاملة من الروايات في الفترة من خمسينيات القرن العشرين إلى ثمانينياته؛ ففي 
رواية ويلز «العالم يتحرّر» (5١15١ء‏ صدرت في الولانات المقضية الأمريكئة تحت عتؤان 
«الحرب الأخيرة»): يلمح العنوان في حد ذاته إلى ارتباط عنصر الراديوم بالأمل في تحقيق 
اليوتوبياء تحديدًا الأمل في انتقال البشرية إلى مرحلة ما بعد القوميات؛ حيث أصبحت 
الحرب ظاهرة من الماضي. ولدواعي المفارقة» نُشْرت الرواية في العام نفسه الذي شهد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأدَّى قصف هيروشيما وناجازاكي عام ١154‏ إلى تحؤّل 
سيناريى ويلز على حين غرّة إلى واقع وشيكء ترمز إليه ساعة يوم القيامة المضبوطة 
على بضع دقائق قبل منتصف الليلء» والتى ظهرت بددءًا من عام ١١51/‏ على غلاف 
كل عدد تُصدره مجلة «بوليتين أوف ذي أتوميك ساينتيستس». وفجأة أصبح للزمن 
قيمة ثمينة مع بدء كثير من الروائيين عدا تنازليًا للدقائق التي تفصلهم عن المحرقة 
المستقبلية القادمة. ومع استبدال الصواريخ الباليستية بقاذفات القنابل» تقلّص زمن 


الإنذار جذرياء حتى إن رواية جانيت وكريس موريس «حرب الأربعين دقيقة» الصادرة 


١6١ 
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شكل ١ه-١:‏ رسم توضيحي من النسخة الآصلية لرواية إتش جي ويلز «حرب العوالم» (مكذما). 


عام ١985‏ (والتي تتمحور على خلاف العادة حول خطر الجهاديين الإسلاميين) تحشد 
الحدث الرئيسي في مدّى زمني يقل عن ساعة. في بعض روايات اليوتوبيا - مثل رواية 
سوزي ماكي شارنز «رحلة إلى نهاية العالم» )١114(‏ - تَظهّر الحرب النووية في خلفية 
القصة كؤسيلة لتفسير قَنَاء المجتمع التقليدي. 

يلعب الاتحاد السوفييتي دَوْر العدقٌ في الغالبية العظمى من روايات الحرب النووية: 
وتَظهّر الحرب كردٌ فغل من منظور الأمريكيين في موقع الحدث؛ حيث أصبحت المشكلة 
الرئيسية هي بقاء الأمة والأفراد على قيد الحياة. في الواقع» تصوّر بعض الروايات 
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- مثل رواية سيرل إم كورنبلوث «أغسطس آخر» :,١4545(‏ صدرت تحت عنوان «ليلة 
الكريسماس» في المملكة المتحدة) أو رواية أوليفر لانج «فاندينبرج» )١1917/١(‏ - الولايات 
المتحدة الأمريكية تحت الاحتلال السوفييتى» دتما شيف رواب فيليب وايلي «غدَال» 
(1484) على عكن اللعتاد”القصف الفعلل للديتحين في ؤسط:غرب الولايات المتخدة: كا 
سكانهما يتجادلون حول أهمية إجراءات الدفاع المدني. يستخدم وايلي أسلوب الصدمة في 
مشاهده التفصيلية التي تصوّر الضحايا - مثل مشهد طفل رضيع مرَّقتّه قطعة زجاج 
طائشة» ورجل يسِير على عظام قصبتّي ساقه بعدما جُدت قدماه - في 0 لإخافة 
القراء ودفعهم إلى إدراك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دفاعية» على الرغم من أن ثقته في 
الدفاع المدني قد انهارت على ما يبدى مع حلول عام ١577‏ عندما نشر روايته 0 عن 
الحرب النووية «انتصار»؛ ففي هذه الرواية» لا سبيل إلى تجنب محرقة للدمار الشامل. 

كذلك تصوّر رواية «ظلٌ على المدفأة» (11050) - التي تنتمي لمرحلة المخاوف 
النووية المبكرة - الجهود الفعّالة التي تبذلها ربّة منزل من مدينة نيويورك للتأقلم 
مع ضربة نووية من خلال إجراءات عملية مناسبة. أما رواية الحرب النووية التي ظلّ 
يُعاد طبعها باستمرار منذ صدورها الأول» فهي دوا أسفاه على بابل!» (1155) للكاتب 
بات فرانكء وتتبع حبكتّها نمط الاعتماد على الذات نفسّه كما في رواية ميريل. تعرض 
الزؤائة الخرب: النووية ف مكظون نميه لديكة ضفيرة اق مركو فلوريداء وتدوى الكضياك 
حول محاولات الحفاظ على النظام المدني رغم تصاعد أعمال النهب وغيرها من الجرائم 
تنطوي رؤية فرانك المخففة للهجوم النووي على كثير من نقاط الضعف التي ازداد 
وضوحها مع نهاية الرواية» لا سيما فيما يتعلق باعتماد البلدة على إمدادات الطعام 
والدواء والطاقة القادمة من مراكز حضرية قد ذُمَّرِت؛ ومن ثم تتلافى الرواية انهيارًا 
محتومًا سوف يحدث يعد آخر صفحة منها. 

يشبه أسلوبٌ فرانك شبه الواقعى أسلوبٌ السرد البعيد عن المبالغة في رواية نيفل 
شوت «على الشاطئ» (/ا55١)2‏ القن شمن - بجانب الفيلم اُقتيّس عنها عام ١509‏ 
- أكثر مغالحات الحرت: النوونة إثارة نفل قظك الفكرة: كان عوة. تخطظ فى 
البداية لكتابة قصة عن النجاة» لكنه غيّر الحبكة بعدما عرف مزيدًا من المعلومات عن 
حركة الغبار الإشعاعي ليَلقَى جميع الأبطال مصرعهم. تدور أحداث الرواية حول تدفق 
متوحش للغبار الإشعاعي نحو نصف الكرة الجنوبي عقب حرب عالمية ثالثة» وتُركّز على 
وصوله إلى أستراليا على وجه التحديد. تنقسم الأحداث بين منطقة ملبورن» حيث يجاهد 
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شكل 6-؟: صورة من فيلم «هُم!» (غ:116) للمخرج جوردون دوجلاس. 


الأبطال لتقبل مصيرهم إلى أ ن يقرروا الانتحار بابتلاع حبوب قاتلة وبين رحلة غوّاصة 
نووية إلى الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن بحذًا عن ناجين. وقد فُوجئ شوت بوصول 
الرواية إلى قائمة الروايات الأكثر مَبِيعًا. من ناحية أخرىء استطاع ستانلي كريمر في عمله 
الُقتبّس عن الرواية كسر النمط المتصاعد في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين؛ 
والذي يركّز على عرض الخطر النووي عرضًا مثيرًا من خلال مشاهد بشعةء كما نجد 
- على سبيل المثال - في فيلم «الوحش القادم من عمق ٠١‏ ألف قامة» (ذا بيست فروم 
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توينتي ثاوزاند فاتومز) 1557 الذي يصوّر انفجارًا نوويًا أدَى إلى إذابة الجليد عن 
كائن متجمّد في القطب الشماليء بينما يعرض فيلم «هُمٌ!» (ذم) 2.١555‏ حشرات نمل 
هائلة الحجم نتجت عن إشعاع صادر من موقع تجارب قريب. 

على العكس من ذلكء يصوّر كريمر ببيساطة تو قف النشاط اليومي المعتاد في حياة 
شخصياته. ويراعي جاهدًا تجنب أي بارقة أمل قد تخفف من تأثير الفيلم. ونظرًا 
لتعارض هذا التناول مباشرةً مع سياسة الدفاع المدني لدى حكومة أيزنهاورء فإن الفيلم 
مُوجم يسيب زوحه الانهزامية: وغل ارقم ,من الشكوك الثازة حون الافتراضات القلفية 
التى يعتمد عليها الفيلم» فإنه يظل إحدى أعمق المعالجات التى تناولت آثار الكوارث 
النووية وأشدها قسوة. ْ 

كان على أدب الحرب النووية التعامل مع مشكلة متكررة مع أسلوب التعبير؛ وهي 
كيف تصف ما لا يمكن وصفه؛ فالقليل جدًا من الروايات تصوّر ضربة نووية فعلية» بل 
كان النموذج الْمتبّع عادةً يقدّم وصفًا للآثار المترتبة عليه في وقت ما في المستقبل البعيد. 
يتفق جميع الكُنَّابِ على أن تلك الحروب ستّحدث شرخًا هائلًا في المجتمع» والبعض يصوّر 
نتائجها في إطار انتكاس نحو عالم خَرِب يَسبق التحول الصناعي. في رواية ألدوس 
هكسلي «القرد والحقيقة» »)١115/(‏ ورواية كيم ستانلي روبنسون «الشاطئ البري» 
(1184)» والأعمال الشبيهة» تبحث الشخصيات جاهدةً عن آثار ذات قيمة من عالم 
مدمّر. وفي روايات أخرى - مثل رواية ألفريد كوييل «ديسمبر ل (1510) أو رواية 
ويتلى ستريبر وجيمس كونيكتا ا الحرب» )١1185(‏ التي تتخذ شكل تحقيق صحفي 
- أصبحت الأرض في حدٌّ ذاتها ممرّقة؛ إن تنقسم ما بين أجزاء ملوّثة» وأخرى صالحة 
للسكنء على الأبطال إعادة اكتشافها. تعكس رواية جيمس مورو «هكذا ينتهي العالم» 
(1185) تناقضًا قويًا مع التركيز العام - لأسباب جلية - على فكرة النجاة في هذا النوع 
مو الأدمة؟ إذ تبون أكذاة رؤايقه حول 'مشاكمة البظل عل ية عن فقوا ف اضرب الذوؤية 
بتهمة توقيع عقد يضع مصائرهم في يد «صانع القبعات المجنون»؛ حيث يقدم مورو 
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دمجا عبتيًا حن شتخضة لوميل: كاززول وق مهدا والدمان المحفى للعتادل» الاسستراقت 
وهكذاء صمّم مورى عمله الأدبي بحيث يحيي ذكرى ضحايا الحرب قبل وقوعها. 
نخصٌ بالذكر ها هنا عملين كلاسيكيين من أدب الحرب النووية؛ أولهما: رواية 
والتر إم ميلر الابن «أنشودة لأجل ليبوفيتز» (1109).» التي تستخدم بناءً سرديًا ثلاثيًا 
معرضى السرب:الوؤية باعتارمازاروة الموس الغريي بالبحف الكلمن النقلاتن تفط 
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الرواية تاريخ التراث المسيحي-اليهودي على المشهد الأمريكيء ثم تبدأ التاريخ من جديد 
حتى تصل إلى حقبة الخمسينيات من القرن العشرين. يقع تسلسل الأحداث بالكامل 
بعد حرب نووية سابقة - يُطلّق عليها اسم «طوفان اللهب» - أدت إلى مخو الثقافة: 
وأنتجت عددًا لا يُحصّى من البشر المشوّهين. ويعرض ميلر بإيجاز تاريخ الغرب الثقافي 
عبر أحداث مثل إعادة اكتشاف الطباعة؛ ونهضة العلم»؛ وتأسيس الدولة القومية الحديثة, 
بينما تبلغ الرواية ذروتها مع الحدث المكرر الأخير؛ آلا وهو اندلاع الحرب النووية من 
جديد بين القوى العظمى. يصوٌّر ميلر تاريخ الغرب باعتباره دورة مكتوبة سلقًا وحتمية 
التكرار. أما العمل الثاني» فهو رواية راسل هوبان «ريدلي ووكر» )١110(‏ التي يعرض 
من خلالها نضا متعدّد الدلالات والمعاني» يقدّم حكاية على نمط حكايات كانتربيري. 
لكن في حقبة تالية لحرب نووية؛ حيث يدور الراوي - الذي تحمل الرواية اسمه ‏ 
حول كانتربيري بدلا من الذهاب إليها عبر طريق مستقيم. يستحضر هوبان من جديد 
حضارة العصر الحديدي الحديث؛ حيث يواجه البطل مجموعة من الألغاز أثناء تجوله 
في المنطقة, مما يتلاءم مع اسمه (فكلمة ريدلي مشتقة من كلمة 110016 بالإنجليزية التى 
تعثي لغرًا): أما اللغة الى يتحدك بها القة النضن ذاتة لافهي شكل مبشوه من 
الإنجليزية يعكس معانيّ مزدوجة؛ كما يتضح في التداخل بين قصة آدم وقصة انشطار 
الذرة في الفقرة التالية: 


كان يوستاس يشتاطٌ غضيًاء وبدا كأنه سينفجر من الغيظء وأخذ يجذب 

الرجل الصغير المدعو آدم من ذراعيه المبسوطتين. وإذا بجسد الرجل الصغير 

يتصدّع, والرجل يتعالى صراخه ... انشطر الرجل الصغير نصفين وصدرت 

عنه حلقات ضوئية كثيرة. 

تتناول التورية ها هنا فكرة انشطار الذرة كفعل من أفعال العنف الجسدى تنتشر 
عواقبه في تموجات تُذَكٌرنا بالرسوم البيانية التي توضح أنصاف أقطار الانفجارات من 
منظور علوي. 


التاريخ البديل 


إن كاة تق رسف اوظان االومق الخال الجلدتيى "الريشوع إلى العلقم جلما طق ال 
الأمام» فليس من المستغرب بدء ظهور جنس أدبي مع نهاية القرن التاسع عشر يتمحور 
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حول تكهنات الكُتّابٍ بمسارات بديلة من المحتمّل أن التاريخ المعروف قد اتخذها. 
تقدِّم مجموعة مقالات جيه سي سكواير الصادرة تحت عنوان «لى حدث الأمر على نحى 
مكدلت» (1551) مجموعة مبكرة من أقصض التاريخ البديل؛ 'حيث: يتكون كناب مثل 
إيلير بيلوك وجي كيه تشسترتون بنتائج وآثار مختلفة لأحداث تاريخية رئيسية. أصبح 
هذا الحتدن الدب فزق متفمنة بسن الحري الخالية الكانية: وم الهري الت الك جد 
اع الوهدوهات. بعتو عا ؤدهدا "الله كنا إن جد م مو هيوه كه قافا بعر ا طورية 
البيزنطية أو الرومانية واستمرار الحرب الأهلية الأمريكية. تستغل تلك القصص كافة 
نقطةٌ تباعُد تتجسّد عبر مفترق طرق في مسار التاريخ يتشعب إلى اتجاهات مختلفة: 
وعادةً ما تقع هذه النقطة أثناء حرب أو حدث محدد مثل معركة أو مولد وريثء أي في 
نقاط لا يتسم فيها النموذج السردي البديل بالتعقيد الشديد. 

غاليًا ما تهدف قصص التاريخ البديل إلى طرح تكهنات حول العالم المعاصرء 
بما أنها تعتمد على ثغرة زمنية ارتجاعية تتركز تدريجيًا في حاضر القارئ؛ على سبيل 
المثال» يتناول يوجين بيرن وكيم روبنسون فكرة شيطنة اليسار السياسي في مجموعتهما 
القصصية «قديمًا في الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية» ,.)١3191/(‏ التى تتناول آثار 
ثورة شيوغية في أمريكا. أما رواية فيليب روث «مؤامرة إسقاط أمريكاه (4١٠؟)‏ فتدور 
أحداثها حول انتزاع ليندبيرج منصب الرئيس الأمريكي من روزفلت كي تصوّر شيوع 
معاداة السامية في أمريكاء بينما يتشكّك هاري ترتلدوف (الذي يُوصّف غالبًا ب «أستاذ 
التاريخ البديل») وبرايس زابيل في الهالة المثالية التي أُسبفَت على كنيدي بعد اغتياله في 
روايتهما الإلكترونية التي تحمل عنوان «شتاء الشسّخْط» »)23٠١1(‏ وتدور أحداثها حول 
نحاة الرفس هق مشاولة عقا لاق حكهوع مقت لله [امندا كمه يدومة القسان: 

من الكلاسيكيات المعروفة في مجال التاريخ البديل روايتان أمريكيتان؛ الأولى هي 
رواية وارد مور «فلتبداً الاحتفالات» )١157(‏ التى تصوّر الولايات المتحدة الأمريكية في 
كالة قور الاحوى فق العرين الكدانة حو ينون الكفناك الاقتصادي وتستمر العنصرية 
رغم إلغاء العبودية» ويقتصر التقدم التكنولوجي على نطاق محدود للغاية. يحيّر الراوي 
- هودج - القارئً منذ الصفحة الأولى عندما يصرّح بأنه يكتب قصته في عام ١81/1‏ 
على الرغم من ذكر الرواية لأحداث لاحقة. يركّز السرد على مستوّى واحد ويتخذ شكلًا 
استثنائيًا من أشكال قصص التكوين والنضج. إذ يَصِف التجارب التي يخوضها هودج 
في مجال تجارة الكتب وسيرته المهنية كمؤرّخ؛ ومن ثم فإن موضوع الرواية الرئيسي 
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هو التاريخ في حد ذاته ورغبة هودج في تكوين «الصورة الكاملة»» لكن مور يصوّر 
مجتمعًا مضطربًا للغاية كي يجعل الوصف العقلاني مستحيلًا ويستخدم إشارات إلى 
العديد من الكُتّابٍ التاريخيين (مثل امون آدامزء راندولف بورن» وغيرهم) كي يدفع 
القارئ إلى التشكّك أكثر فأكثر في توقعاته حول قراءة سرد تاريخي واحد. ينضم هودج 
إلى مجموعة تضم عالِمًا اخترع آلة زمن» وهكذا تتاح لهودج فرصة تحقيق حلم حياة أي 
مؤرّخ وهو زيارة الماضي للتحقق من 2 لكن في معركة جيتسبرج يتسبّب هودج 
دون قصدٍ في موت ضابط من جيش الكونفدرالية؛ مما يؤدي إلى تغيير مسار المعركة 
ومسار التاريخ ذاته ويعوقه عن العودة إلى حاضره. ينتج عن ذلك نص سردي أشبه 
بتجربة علمية يتدخل المراقب في بياناتها؛ مما يؤدي إلى إلغاء النتائج. 

أما الرواية الأمزيكية الثانية» فهى «الرحل فق القلعة العالية» (559؟) لقيلين كيه 
ديك وكتبها متأثرًا برواية «فلتبدأ الاحتفالات»» وتدور أحداثها حول تقسيم الولايات 
المتحدة بين دول المحور المنتصرة. تستعرض الرواية طرق الاتّجار في التاريخ الأمريكي 
عق طرق الإدتاج الشف والتوكاراكي» وتطتفى. تعفنة تال الجيكة يمن كلذل ومع 
سرل «مثا تكن للوزقف. تتعشن .4 يراية «الحكين يستثقل» التي تجمع بين الحقيقة 
(هزيمة دول المحور في الحرب) والخيال (عدم حدوث هجوم بيرل هارير). . ينجح ديك 
من خلال هذا الأسلوب القائم على دمج رواية داخل الرواية في زعزعة فكرتنا عن الحقيقة 
التاريخية» ويقترح تاريخًا أوروبيًا جديدًا يخطّط فيه النازيون إلى افتعال حادثة في جبال 
روكي تبرّر غزوهم للولايات الغربية وانتزاع السيطرة من اليابانيين. يرجع الجزء الأكبر 
من تأثير رواية مور ورواية ديك على حدّ سواء إلى النظرة التشحّكية إلى التاريخ باعتباره 
بناءً سرديًا. 

قلذ رق قمابهيات العرنالطفوو فرح من القازيع الوزيل أ طرق طلية وسقيمها ننه 
يُسقط روح السايبربانك على الماضي في العصر الفيكتوري؛ على سبيل المثالء تصوّر رواية 
ويليام جيبسون ويروس ستيرلينج «مُحرّك القؤزق» )١1510(‏ تأثير جهاز الكددودن 
البدائي الذي اخترعه تشارلز بابيدج على المجتمع. يمثل هذا الاختراع الحقيقي والتغيّرات 
الناتجة عنه في تكنولوجيا المعلومات نقطةٌ التباغد التي يستقلامها الكانبان في رواية 
تتضمن محاكة لإنجلترا في القرن التاسع عشر وشخصيات تاريخية تحتكٌ بأخرى خيالية. 
أما رواية بول دي فيلبى «ثلاثية الستيمبانك» »)١1515(‏ فتواجه الوقار الفيكتوري بأسلوب 
أكثر هزلًا؛ حيث تستبدل بالملكة فيكتوريا نسخة مُستنسَّخة تكتم رغبات جنسية عنيفة: 
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بينما لا تلتقي إيميلي ديكنسون مع والت ويتمان فحسبء بل يضرب كلاهما بآداب 
اللناقة (وكملحمديما كذلك ) 'غرهن :الماقط ف لقاءزك تمسة مهوي باشاظلفة: 


الكوارث 


طالما كانت الكوارث ودمار العالم ونهايته موضوعات رئيسية في الخيال العلمي» ترجع 
جذورها جميعًا إلى العصور القديمة. وعلى نحو مماثل؛ أصبحت نهاية الجنس البشري 
موضوًا أدبيًا راسمًا في القرن التاسع عشرء من أشهر معالجاته روايةٌ «الرجل الأخير» 
)16١(‏ بقلم جان-باتيست كوزون دي جرانفيل» وروايةٌ ماري شيلي التي تحمل 
العنوان نفسه »)١1851(‏ وتصور وياءً يتسبّب في انقراض البشرية. لكن حتى تلك الأعمال 
تمكّنت من موازنة التكهن بالنهاية بتلميحات متزامنة إلى استمرار الحياة بطريقة ماء 
فالنهايات ليست قاطعة على الإطلاق. وهى ما يتضح في حشد روايات الهولوكوست 
والخطر النووي وغيرها مما نُشْر بعد عام 545١؛‏ إن توجد عادةٌ إشارة إلى قلَّةَ ناجية أو 
إعادة تأكيد قاطعة برجوع نظام الطبيعة حالما تنقضي الكارثة. 

عبر كل من سوزان سونتاج وجيه جي بالارد عن وحِهِتَيٌ نظر متعارضتين فيما 
يتعلق بسيناريوهات الكارثة؛ إن تعتقد سونتاج - التي استعرضت أفلام الخيال العلمي 
من عام ١16٠‏ حتى ١1950‏ - أن الكوارث تُقدّم عادةٌ عبر أنماط متوقعة وتعكس صورًا 
قوية - وإِنْ كانت منقوصة - للتوترات والصراعات الحالية. وعلى العكس من ذلك 
صرّح بالارد أن قصص الكارثة «تمثل فولديناة وانهانا عم اعمال الكيان: + ومحاوية 
لمواجهة الخواء المروّع لكون تتجلّى عبثيته عبر تحدّيه في لعبته الخاصة.» 

قد ترجع الكوارث إلى سبب بيئي أو إلى قوة خارجية مثل اصطدام بين كوكبين» لكن 
في كلتا الحالتين لا يسَعْ الضحايا من البشر فعل الكثير لحماية أنفسهم من تلك الأخطار 
القدرية؛ ففي رواية إم بي شيل «السحابة القرمزية» .)١110١(‏ يعود أحد المستكشفين 
من القطب الشمالي ليكتشف فناء الحياة البشرية جرّاء سحابة سامّة. إن أحد عناصر 
الجذب القاسية في أدب الكوارث هى مشهد المدن الخالية من مظاهر الحياة الطبيعية, 
وبالفعل يصوّر أحد أقوى المشاهد في الرواية اجتياز الراوي لمئات الجثث على مدخل 
محطة بادنجتون في لندن. في الواقع يتمحور الحدث الرئيسي في الرواية حول جولة 
مطوّلة يخوضها الراوي حول العالم؛ حيث يتأكّد انطباعه الأوّلي عن الموت السائد مرةّ 
تلو الأخرى. أما الحدث الوحيد الذي يعوّض وحدته؛ فهو اكتشافه لفتاة في إسطنبول 
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تمكّنت من النجاة بطريقة ماء وهكذا يلمح شيل إلى بداية جديدة عبر تجسيد معاصر 
لآدم وحواء. 

أما رواية وارد مور «أكثر اخضرارًا مما تتخيّل» (15190)ء فتصوّر ببراعة تحوّل 
الغشب إلى مصدر تهديد بسبب حجمه المتنامي وانتشاره الواسع. تدور الأحداث حول 


3 


نوع من العشب الشيطاني ينتشر تدريجيًا عبر الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من لوس 
أنجلوس إلى أن يُغطَّي سائر أنحاء العالم وتنتهي بمجموعة تدوينات موجزة في مذكّرات 
تُشير إلى بدء العدّ التنازلي لنهاية وشيكة؛ عندما يغمر العُشب كل شيء. ومن ناحية 
أخرىء تصوّر رواية جورج آر ستيوارت «وتبقى الأرض» )١955(‏ الآثارّ الناجمة عن 
وباء مفاجئ يكتسح العالّم. في الجزء الأول من الرواية يرتحل الراوي إيشروود - عالم 
البيئة - أو إيش (على غرار إيشي الناجي الوحيد من قبيلة ياهي الهندية) شرقًا من 
كاليفورنيا إلى نيويورك مسجلا الانهيار التدريجي للحضارة: بينما يركّز الجزء الثاني 
ا وعلى الرغم من أن الكوارث تُوصّف دومًا كأحداث فعلية, 

ن أصلها أو معناها قد يرجع مباشرةً إلى عامل سياسي؛ على سبيل المثال» تتعقّب 
0 تشارلز إريك من «انحسار امد (1154) جهود صحفي لكشف حقيقة طائفةا 
ألا وهي تضرّر محور الأرض تضيررًا بالعًا جرّاء التجارب النووية؛ مما أَنَّى إلى ارتفاع 
سريع في درجة حرارة العالم؛ بينما تدور أحداث رواية جون كريستوفر «الشتاء يجتاح 
العالم» )١1177(‏ حول انخفاض طبيعي في الإشعاع الشمسي يفتح الباب أمام عصر 
جليدي جديدء ولدواعي المفارقة يؤدي إلى اتّكال الحُكّام الاستعماريين على مستعمراتهم 
عل مكن امعان 7 

المصدر الرئيسي الآخر للكوارث هو الُّْدنَّبات التي تتجه نحو الأرض من الفضاء 
الخارجي. وتقدَّم رواية الفلكي الفرنسي كامي فلاماريون «أوميجا: آخر أيام العالم» 
)١189(‏ أحدَّ الأمثلة المبكّرة على هذا النوع. تبدأ الرواية بدرس موجز في علم الفلك يمهّد 
الطريق لموضوعها؛ ألا وهى التصادم بين الكواكبء ثم تؤْكّد الخطر الناتج عن اقتراب 
مذنّب جديد عبر رسالة تحذيرية من الفلكيين على سطح المريخ, يلي ذلك استحضابٌ 
لمشهد الأرض أثناء احتضارها: «الآن يشتعل خط الأفق كله بحلقة من اللهب المائل إلى 
الروقة تجيظ بالأرض مثل نيران حرق الموتى.» تحدث الكارثة بالفعل لكن الرواية لا ل 
تنتهي عند هذا الحد بل يمد فلاماريون المشهد الروائي وصولًا إلى نقطة تتجاوز الواقع 
يت يستطيع اشتعراض مشار' التاريخ كي لوسرل رن مرق القعة وا ا 
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الزمن لا بداية ولا نهاية له. تركّز المعالجات اللاحقة لهذا الموضوع على فكرة النجاة؛ 
فعلى سبيل المثال تعوّض رواية كينث بولمر وفيليب وايلي «عندما تتصادم العوالم» 
(17) تأثيرَ الكارثة من خلال سفينة فضاء (تعكس تجسيدًا عصريًا لسفينة نوح) 
تنقل القِلَّة الباقية الناجية من أبناء الجنس البشري إلى كوكب صالح للسكن. أما في رواية 
لاري نيفن وجيري بورنيل «مطرقة لوسيفر» (19117). فيتسيّب اقتراب ادنب في إلحاق 
دمار واسع النطاق بالولايات المتحدة الأمريكية» ليصبح البقاء على قيد الحياة في النهاية 
معضلة معقدة. 

في «مطرقة لوسيفر» تدور معظم الأحداث في لوس أنجلوسء وهي حتمًا المدينة 
الأكثر تعرّضًا للتدمير في التاريخ الأدبي؛ فقد تعرّضت مرات ومرات للقصف بقنابل 
هيدروجينية» واحترقت عن آخرهاء وغُمرت بالماء» وانهارت أنظمتها الإلكترونية» أو 
انزلقت ببساطة نحو المحيط عقب زلزال هائل. ليس من قَبيل المصادفة أن تلقى عاصمة 
الأفلام في الولايات المتحدة تلك المصائر؛ فطالما حقّقت أفلام الكوارث رواجًا منذ بزوغها 
الفعلي في سبعينيات القرن العشرين. فنجد أن فيلم «زلزال» (إيرثكوايك) ١917/5‏ حافظ 
على الاستخدام المحلي لمدينة لوس أنجلوس بوصفها موقع الكارثة. بينما يتبنّى فيلمًا 
«الارتطام العميق» (ديب إيمباكت) و «أرمجدون» (كلاهما إنتاج عام )١151/‏ نموذج 
الدب القادم من الفضاء الخارجيء وتتمخّض الأحداث في كلا الفيلمين عن إنقاذ الأرض 
في اللحظة الأخيرة من مصيرها المحتوم. تحاول أفلام الكوارث بالطبع التفوّق بعضها 
على بعض في عرض صور الدمار الْذهلة» ودائمًا ما تبرز نجاح التكنولوجيا في إنقاذ 
المدينة أى العالم في النهاية. 

رغم أن روايات بالارد الأولى تبدو من النوع الذي يصف الكوارثء فإنها كُتِبت 
كثلاثية تتمحور حول الزمن. تصوّر روايةٌ «العالم الغارق» (1917) التغيرَ الجذري 
الذي أصاب منطقة لندن إثْر إشعاع شمسي تسبّب في ذويان الغطاء الجليدي القطبي عام 
4 مما ترتب عليه سيطرة النباتات والحيوانات الاستوائية على لندن» التي لم تختفٍ 
لكنْ غمرتها المياه. يعيش كيرانس - بطل الرواية - في حاضر هلامي؛ حيث تتراجع 
ذكرياتة الغليلة :عن العالح القديئ آم "الجزه الثاتى تعن الخلاكرة ع والعالة اللخترق» 
:.)١1918(‏ «الجفاف» )١955(‏ ب اهار احا سبل قاحلة؛ حيث تصبح الصورة 
الرئيسية التى يستخدمها بالارد هى الرمال بكلّ ما تحمله من ارتباطات تقليدية بفكرة 
الرجح ف كن سيحكلم الخزه الخر والغالة الباريق »15300 ) ظاهرة التبلور لإقهاء 
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تحولات سريالية على الحاضر. ومن جديدء يسخّْر بالارد الطبيعة» ويمنح البنّى العضوية 
المميّزة لأدغال الكاميرون شكلا هشًا يُشبه المجوهرات. تتألف هذه الثلاكية على وجه 
التحديد من قصص تتناول عالَمَ ما بعد الكارثة وتقدم تصورات سريالية للعالم الذي 
نعرفه. وقد اعترف بالارد في كثير من المناسبات بأنه مَدِين للسرياليين» لا سيما لتلاعبهم 
بأنانة الذي يعن عى تويان اللسسبام الصتلية وانكيانها. 1 
فوؤانات فالاو الأول لك تخت ايفان الزمن الكظفة سمال الاستمزارية والقارية 
وخوهيا دهن :الحقول الااض بالسييط كما ودكرركتمتويي لوعن اق محال الخيان 
العلمئ هموما كحين مكانى واسع يمكن استكفافه بالرجوع إن الخلف.تحو, الماخي: 
أو بالانطلاق إلى الأمام نحو المستقبل, أو أحيانًا من خلال التاريخ البديل. يتفق كثير 
وخ كتاق الخدال:العلمن مع كا مويل لاني إل ارفشمة للرهم القاطوونان الستفيل:قو 
مجال كُتَّابِ الخيال العلمي» بل إن التاريخ في هذا التوع من الأدب هو في الحقيقة ما 
يضفي «تشوّهات على الحاضر». في الواقع» يظل الزمن عنصرًا أكثر تركييًا بمراحل في 
الخيال العلمي وفي ثقافتنا العامة؛ إذ يزعم الكاتب الهولندي فريد ولاه 3 1 واشكة 
المهمة «ضورة المستقبل» (تُرحِمت عام )151١‏ أن تراجُع آمال تحقق اليوتوبيا والإيمان 
بالآخرة أنّى إلى احتجاز العصر الحديث في حاضر دائم. لكن الحيوية التي تتمتع بها 
الروايات التي تُوقِشْت في هذا الفصل تشير إلى أن الوعي الزمني الذي يميز الخيال العلمي 
ما زال يقدم مجالا ديناميكيًا للتأمل. ارد ١‏ 
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في هذا الفصل الأخيرء لن أقدِّم تعريفًا للخيال العلمي» لكن سأزعم أن سعيه المتكرر لإعادة 
تعريف ذاته أو إعادة وصفها هو جزءٌ لا يتجزأ منه أثناء محاولاته التدريجية لإيجاد 
موطئ قدم في السوق الأدبية. يعالج جوستافوس دبليى بوب في مقدمة روايته «رحلة إلى 
المريخ» (1655) مشكلة تصنيف عمله الأدبي ويُرجِع هذه الصعوية إلى التغيّر السريع 
في عصره. من الممكن تصنيف روايته على أنها «قصة رومانسية علمية», وهى تعبير 
استّخدِم سابقًا لوصف روايات جول فيرن؛ لكن بوب يذكر أن هذا التصنيف هُوجم؛ لأنه 
لا ينطبق على الموضوعات المتعلقة بالسفر بين الكواكبء والتي اعتبر النقّاد أنها تنتمي 
إلى مستوى الحكايات السحرية أو الأسطورية. وعلى الرغم من رفض بوب لهذه التهمة 
على الفورء فإنها علامة على اكتساب الخيال العلمي لهوية خاصة به دفعت الكاتب إلى 
ضف روايتة الأول وجفافشة حول القسمية كان :مصبطلح: قرواية: زوطافسة»جمصطلعا 
جامكًا ضمن مفردات النقد في القرن التاسع عشرء ويشير إلى أي سرد غير واقعي. وهكذا 
نلاحظ الشد والجذب بين العناصر التجريبية القائمة على الملاحظة والتجرية والعناصر 
الخارقة للعادة في «الرواية الرومانسية العلمية». يعود ويلز إلى هذه المسألة في مقدمة 
مجموعة قصص الخيال العلمى التى نشرها عام 977١؛‏ إذ يَعقد مقارنة بين أعماله 
وأعمال فيرن؛ فالتفاصيل الممتدة التى يوردها الأخير ليست لها أدنى علاقة بما يطلق 
عليه ويلز حكاياته «الخيالية»» التي تركز عن بإكتراع ,واعد يكين فى والعالة الألوفت» 
وتتبع الآثار الناجمة عنه. يعبر ويلز عن تأييده لتعبير «الرواية الرومانسية العلمية» من 
خلال عرض مكدّف للاتجاه الأدبي الذي يهدف في رأيه إلى تناول التجربة البشرية من 
وجهات نظر جديدةء: وهكذا بق من جديدٍ المناقشات اللاحقة حول الخيال العلمي. 


الخيال العلمي 
الإعلام والتداخل بين النصوص 


إِنَّ الرغبة في فرض تصنيف موحد على الخيال العلمي تتجاهل التداخل النوعي المميّز 
لكثير من الروايات» كما يتضح من خلال استخدام عناصر الأدب القوطي في رواية 
«جزيرة الدكتور مورو» أى استخدام مسرحية شكسبير «العاصفة» في رواية «الكوكب 
المحظور»؛ وغيرهما. تَرَامَن ازدهار صناعة السينما مع بزوغ الخيال العلمي؛ ومن ثمّ 
انطوت العلاقة بين أدب الخيال العلمى والتتونقا عن نكا ممسقيل وا لها مد ادير 
والمؤثرات الخاصة العجيبة التي ابتدعها جورج ميلييس في فيلميه «رحلة إلى القمر» 
(؟١16)‏ و«الرحلة المستحيلة» (إمبوسيبل فوياج) 1504. وتعتير «القصة السينمائية» 
التي قدَّمها إتش جي ويلر بعنوان «الأحداث القادمة» )١1175(‏ من أوائل أعمال السيناريى 
المنشورة في صورة كتابء كما كانت دليلًا مباشرًا على مشاركته في صناعة «فيلم مُبهر» 
ينبع من أحد أعماله. وفي الفترة اللاحقة لسبعينيات القرن العشرين عززت هوليوود 
هيمنتها على سينما الخيال العلمي عن طريق الاستخدام المتزايد للمؤثرات الخاصة 
المتطورة. 

كل النصوص نصوص متداخلة لأنها تولّد معناها من خلال الإشارة إلى نصوص 
أخرىء لكن عنصر التداخل النصى في الخيال العلمى يحظى بتأثير أقوى من المعتاد» 
باعحيانه فوا لاوا هالا بجا تهد: منا م لقعي هودق توشاكل الإملم االخطفة له سينا 
السينما. تَظهّر أعمال الخيال العلمى في الأغلب في شكل سلاسلء وليس في شكل أعمال 
قركية تيو لذ كذ يكال عل ذلك نيلسنة الأعطال الأكوذة عق ريؤانة ورا محري الهراة» 
(1854)؛ ففي غضون أشهر من ظهور الرواية» ظهرت نسخة مسروقة منها تحت 
عنوان «محاربون من المريخ: حرب العوالم في بوسطن وقريها» في جريدة «بوسطن 
إيفننج بوست» (1864)» والتي غيّرت موقع الأحداث؛ ومن ثمّ سهّلت الاقتباسات التالية 
للرواية. وفي هذا العام نفسه؛ عمَّض جاريت بي سيرفيس هزيمة الأرض في روايته 
«غزى إديسون للمريخ», وهي رد فل سريع على رواية ويلزء وتدور أحداثها حول 
قرار دول العالم تحت قنادة الولايات المتحدة الأمريكية بنقل المعركة إلى المريخ وهزيمة 
المريخيين (الذين يُصوّرون كأشباه بشر ضخام الجسد) في عقر دارهم. كما يتضح من 
العنوان» تحتفي رواية سيرفيس بالخبرة العسكرية الأمريكية» في حين يعكس البرنامج 
الإذاعي الشهيرء الذي قدّمه أورسون ويلز بالتعاون مع شركة «ميركيري ثيتر» عام 
6 تجربة تمثيلية بالغة الإقناع في تقنيات التحقيق الصحفي التوثيقي. حتى إن 
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الكثير من المستمعين ظنوا أنها حقيقية. وفي فترة ما بعد الحرب»ء قدَّم فيلم جورج 
بال الذي عُرض عام ١157‏ تغييرات إضافية على قصة, التي تَبِدّل موقعها مجددًا إلى 
كاليفورنيا وتعرض امتلاك المريخيين لآلات طائرة عصيّة على التدمير حتى عن طريق 
القنابل الذرية. تتناول رواية جورج إتش سميث «الحرب الثانية بين العوالم» )١1175(‏ 
خطرًا مماثلًاء وتقدّم إعادة عرض للأحداث على أرض موازية بعدما حصّن المريخيون 
أنفسهم ضد فيروسات الأرضء لكنهم هلكوا رغم ذلك أثناء محاولتهم تصميم قنبلة 
ذرية. وأخيراء ينقل فيلم المخرج ستيفن سبيلبرج )3٠١5(‏ موقع الحدث إلى الساحل 
الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية مستخيمًا المزيد من المؤثرات الخاصة المبهرة» ويبداً 
القرء باكتشاف إن فركيات الريهين موجودة بالقدل كحت الأرن لكنة كيد متها 
نهاية ويلز الأصلية التي تعرض موت المريخيين جرّاء عدوى مرضية. تُقدّم تلك الأعمال 
كافةٌ تغييرات مهمة على نص ويلز الأصلي؛ مما أدَى إلى تعديله حسب الضرورات القومية 
المختلفة أى إمكانيات وسائل الإعلام المختلفة. 
منذ سبعينيات القرن العشرينء أدت الأفلام التجارية الناجحة إلى ظهور فئات 
مختلفة من الأعمال ذات توجُّه تجاري أكبر. وأحد الأمثلة الشهيرة على ذلك هو عنوان 
فيلم ريدلي سكوت «الراكض على حدّ النصل» )١1987(‏ المستوحّى من سيناريو رواية 
يليام بوروز الذي استعار التعبير بدوره من رواية ألان إي نورس «الراكض على حدٌّ 
النصل» .)١1175(‏ والتي تدور أحداثها عن تهريب معدات طبية محظورة. أما أحداث 
الفيلم» فهي مقتبسة من رواية فيليب كيه ديك «هل يحلم الأندرويد بخراف إلكترونية؟» 
(قنكة1) الى أفيدت سميته] لاحقااعل اسم الغيلع.يستوحي القيلم مشاهدة من فيلم 
والديكة الكرع ويه الأمكم التوانسنة الكامطلة العروعة دافكاة: ذوانء كتدوع اله 
المتوفرة منهء وأبرزها النسخة الدولية والنسخة الأمريكية. بعد عرض الفيلم. صدر عدد 
ضخم من الأفلام الوثائقية والدراسات التى تتناول كيفية تصويرهء تلاها عدد من ألعاب 
الفيديى بينما نشر الروائي جيه دبليى 0 ثلاثة أجزاء مكمّلة له. وعند بلوغ تلك 
المرحلة. يتضح تحؤّل الفيلم الرئيسي إلى نقطة تقاطع بين أعمال متعددة شديدة التنوع 
صدرت قبل عرض الفيلم وبعده؛ مما أدََى إلى تحول مفهوم العمل الواحد المتميّز إلى 
مفارقة تاريخية» حلَّ محلها امتياز أو ملكية تجارية مرنة. 
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المجلات ومجتمع الخيال العلمى 


لعبت مجلات الخيال العلمي دورًا فريدًا في تطور هذا النوع من الأدب؛ إن كانت وسيلة 
للنشر بجانب دورها كساحة للنقاش المستمر عن طبيعة المجال. شرت كتابات الخيال 
العلمي في مجموعة من المجلات الرائجة بحلول تسعينيات القرن التاسع عشرء لكن أول 
مجلة دورية متخصصة في الخيال العلمي كانت مجلة «أميزينج ستوريز» التي أسسيها 
هوجو جيرنسباك عام 1977. حدد العددنٌُ الافتتاحي اتجاةً المجلة من خلال نشر حكايات 
لكُنّاب مثل بُو وفيرن وويلز التي صدَّفها جيرنسباك ضمن ما كان ن يُطلق عليه وقتها 
(ساينتيفكشن)؛ أي الحكايات التي تتضمن «قصة حب جدَّابة تتداخل مع الحقائق 
العلمية والرؤئ التديئية». كان جيرتسياك يمقر نفسه معلّمًا يدهم العلم من خلال هذه 
المجلة» بالإضافة إلى إصداراته الأخرى التي من ضمنها مجلة «مودرن إلكترونيكس». 
وقناة خا ولق أمظ جترنيت انق تشيق الاكمالحة عل أن هده التدعا راك را اما 
تكون مفيدة علميًا». حدد جيرنسباك الطابع المميّز لمجلات الخيال العلمى اللاحقة من 
خلال التأكيد على حداثة النوع الأدبي الذي يروّج له. وكذلك من خلال إتاحة صفحات 
مجلته لعرض الجدل المتواصل حول العلاقة بين العلم والمغامرة أو الاهتمامات الأدبية 
في ذلك النوع من الأدب. وخلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» 
تزاتهعكة الخلفت المحاكلة فى الولاياث التحدة وبريطانيا. أما الدور اللؤسسن الذي لعيه 
جيرنسباك في مجال الخيال العلمي؛ فقد انتقل كما هو معروف إلى جون دبليو كامبل 
الابن. 

تولى كامبل منصب رئيس تحرير مجلة «أستاوندينج ساينس فيكشن» (التي أطلق 
عليها فيما بعد «أنالوج ساينس فيكشن آند فاكت») عام 21977 وسرعان ما حوّل 
المجلة إلى مساحة لنشر أعمال نجوم المجال الصاعدين أمثال إسحاق أزيموف ورويرت 
هاينلاين. كان كامبل يتمتع بخبرة في مجال التكنولوجياء وفي افتتاحية 0 أعداد المجلة 
عام ١957‏ صرح أن «الخيال العلمي يكتبه أشخاص ذوو عقليات تقنيّة عن شخصيات 
ذات عقليات تقنيّة من أخْل إرضاء أفراد ذوي عقليات تقنيّة؛ نا م كل ات لذ 
قيله الوضوعات بخترتسياك :الفضلة 'نسشهاء ىق الواقع؛ أبدى كامبل قدْرًا أكبر من التنوع 
والمرونة في نوع القصص التي يَقبّلهاء وعلى حدّ زعم الكُتّابِ الذين نشروا في مجلته. 
كانت سياسته أهم بمراحل نتيجةٌ لإصرارها على دقة الحبكة. وتماسك أسلوب التعبيرء 
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وغيرها من النقاط التي تشير إلى محاولته لإضفاء طابع احترافي جديد على كتابة الخيال 
العلمي؛ تجلّت فائدته على مدار العقود اللاحقة. 

حتى الآن لم نذكر سوى المجلات الأمريكية» لكن الوضع تغيّر في ستينيات القرن 
العشرين مع ظهور مطبوعة جديدة؛ ففي عام 21575 تولٌ مايكل موركوك رئاسة 
تحرير مجلة «نيو ورلدز» البريطانية, محولا إياها إلى وسيط مهم للمحاولات التجريبية 
في مجال الخيال العلمي. في عدده الأول» وعد بتقديم «أدب جديد يناسب عصر الفضاءى»؛ 
ودفا:]كرقووة: عل الحقالين الله سنيكا الكن. اسنادق “كقية :الكمسونيات. من القية 
العشرين. تضمنت سياسته تنوعًا في الؤسافط المستخدمة؛ ومن ثمَّ اكتسبت الرسومات 
أهمية جديدة غير مسبوقة: بينما أدَى هجومه العام على ما كان يعتبره «مؤامرة خداع 
الذات» إلى مساندة للشخصيات المثيرة للجدل أمثال ويليام بوروزء وإلى المشاركة خلال 
ستينيات القرن العشرين في سلسلة أكبر من التحديات الموجّهة نحو التابوهات المفروضة 
على أسلوب التعبير والموضوع. تحت إدارة موركوكء لم تكتفٍ مجلة «نيو ورلدز» بالنشر 
لجيل جديد من الكُتَابِ البريطانيين الصاعدين أمثال برايان ألديس وجيه جي بالارد. 
لكنها واجهت الهيمنة الأمريكية على مجلات الخيال العلمي عن طريق جذب مشاركات 
من توماس إم ديشء وتوماس بنشنء وغيرهما من الكُتّاب. 

إلى جانب إدراك دور مجلات الخيال العلمي في تطور هذا النوع الأدبي» حري بنا 
كذلك ملاحظة السّبل المختلفة التي مكّنت مجتمع الخيال العلمي من تعزيز أنشطته؛ 
فبالإضافة إلى المجلات الأدبية» لعبت مجلات المعجبين (التي غرفت باسم «فانزين» ثم 
تحوّلت لاحقًا إلى «زين») دورها كنشرات إخبارية غير احترافية منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ وغالبًا ما كانت تنقل الأخبار داخل مجتمع الخيال العلمي المحلي. وفي عام 
65 أسّس جيرنسباك «اتحاد الخيال العلمي»» الذي انتقلت أنشطته عام ١55٠‏ إلى 
«جمعية الخيال العلمي في لوس أنجلوس»», وهي إحدى أقدم جمعيات الخيال العلمي, 
ومن أوائل أعضائها الكاتب راي برادبوري. تقدّم اتحادات الخيال العلمي المختلفة عددًا 
من الجوائز السنوية؛ أهمها جائزة «هوجو» (التي بدأت عام 1100 وتحمل الاسم الأول 
لجيرنسباك) وجاتزة «نيبولا» (بدأت عام 1575 وتقدمها رابطة كُتَابِ الخيال العلمي 
والفانتازيا الأمريكيين). بالإضافة إلى جوائز آرثر سي كلارك (التى بدأت منذ عام 219/17 
وتقدمها في الأساس رابطة الخيال العلمي الوكانبة ومؤيفينة :اتفال العلمي). 
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طانا' ارققط: الهيال الكلمى: ينظ أدمكة حتقازون: هنا الرعي الفويطن الها نتاننا. 
تناو براين ألديس في كتابه الذي يؤرّخ للخيال العلمي رواية «فرانكنشتاين» باعتبارها 
نضًا بدائياء قطن من خلاله النمطان الأدبيان خنيًا إلى جنب.من ناحية: أخرى: مير 
عدد من النقاد الماركسيين تمييرًا قاطعًا بين الخيال العلمي والفانتازياء باعتبار أن النوع 
الأختر يكت قصبضًا نشازج إظان التارية: رغ أن الكتايات النقورة الى كتاولت القانتارىا 
شكلت 3 ككين هن الكحان. بحالاث. يمل -فنها التشوال الحلمى. إل القائذاذيا ‏ والشكسن 
كذلك ذاخ ل نص وانكن ود فك العاف البووطات عقا ينا مايفيل: قدا لفطل بين 
الأتماظ ق أعماله الأديية و التقدية :ليما :فجها :يتعلق -يعقهوي :للا عقلانية الفادتازي) 
ومعالجتها لأحداث مستحيلة. فزعم أن الكثير مما يُصنَّف علمًا في أعمال الخيال العلمي 
ل يتخطى إطاناللحالجة السطكية؛ ]إذ اقرع يتوق قهرة ظاهررة مق الفقسر العلمن: 
في حين تتجاوب الفانتازيا في بعض الأحيان مع التحليل؛ معربًا عن أن «تأسيس عالم 
كامل مستحيل؛ يسوده الشك هو على الأقل عمل متطرف تخريبيء لكونه يحتفي بأكثر 
العجاهن ودرب وحقرنا ف برعيفاه ْ ْ 

إن إعلاء الخيال العلمي على حساب الفانتازيا يعكس أيديولوجية علمانية لم تكن 
قط محورًا رئيسيًا على الدواخ في أعمال الخيال العلمي؛ على سبيل المثال» طالما ربطت 
روائاك الوية الثي:صدرف قي مطلع القن العشرية بن ذلك الكرك ون الزوحادة» 
قف فل 04 دي الكاقت الامرتكى كت المقمن بالدهه الطييي :بت الويف نوت 
جراتاكاب روايته «حتمية الحياة المستقبلية على كوكب المريخ»؛ التي عبّرت عن إيمان 
ب «تيار الانتقال» الذي تنتقل عبره الحياة من مستوّى (ومن كوكب) إلى آخَّر؛ ومن ثم 
تيح المري ها هنا نقظة راحة .مكالية الأرواء الزاخلين. لكن الزواية الأفكون. ها هنا 
هي «ثلاثية الفضاء» للكاتب سي إس لويس التي نقل الكاتتب تركيزها على ما يبدو إلى 
الأساطيد السيدية أكاء تاليفيا. يفده الكاني الخرء الأيل “مكارت الذركي الصافة: 
(:1) على أنه «حكاية عن الزمن والفضاء» ويعترف علنًا بتأثره بويلزء بينما يقدم 
الجزءً الثالث «تلك القوة البشعة» )١955(‏ على أنه «حكاية خرافية» مستوحاة من أولاف 
ستابلدون. من الواضح أن لويس لا يستخدم هذا التصنيف بأي معنّى سلبيء على الرغم 
من أن موضوع الدين برمته في الخيال العلمي كان يحظى عادة بتجاهل النقاد على 
كاي الو ختوعات اررض الكدن ماددة: 
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رغم ذلك ظلَّ الدين محورًا مهما على مدار تطور الخيال العلمي؛ فعلى سبيل المثالء 
يستخدم والتر إم ميلر الابن في روايته «أنشودة لأجل ليبوفيتز» (نُشِرت لأول مرة عام 
االدين المسيحي كي يشْنّ هجومًا على تراث الفكر العلمي الغربي برمته؛ الذي 
بلغ ذروته مع إنتاج الأسلحة النووية. أما فيليب كيه ديك؛ فظلٌ طوال حياته المهنية 
يصوّر محاولات أبطاله في تجاوز الحدود المادية التي تحيط بهم والوصول إلى الحقيقة 
المطلقة. في حين ترتكز رواية فرانك هريرت «الكُثبان» )١1175(‏ حول رابط رمزي بين 
الصحراء والمذهب الصوفي في الشرق الأوسطء رغم أنه لا يألو جهدًا كبيرًا كي يدمج ضمن 
تكندكه متحموكة الممتقدارت الوؤخاعة الى 'التكد مك" السبطلحات الحرعة: الستهدمة 
كذلك تتاول راق 'القضاء كارل شاحان إشكاليات إثبات وحون الإله ف روائته الضادرة 
عام ١15‏ «اتصال»» ومؤخرًا عالجت ماري دوريا راسل اليُعد الديني للقاء آخر مع 
الكافكات الكنافية ف.روايتها وعصفوي الدورئ [0455)بوجزكها الثاني «أطفال اللن» 
(1554). لا يفاجتنا حضور الدين في الخيال العلمي على الإطلاق بالنظر إلى نزوغه نحو 
كحاض القدوه «القيزن فيل يزجه ماده | مجمتع من الح جد الققاء داكي 

وبغضٌ النظر عن الشد والجذب المتكرر بين الموضوعات الروحية والمادية» فقد 
ازداد تحوّل الخيال العلمي إلى كيان هجين؛ إن شهدت ستينيات القرن العشرين بداية 
توجه كُنَّابِ الخيال العلمي إلى التجريب في موضوعات لا تنتمي إلى النوع الأدبي. إن 
استخدام جون برونر لأسلوب الكاتب دوس باسوس واستخدام توماس إم ديش لأسلوب 
شق تكن مان :واسكذاء يحون سلادك يمه ذلك للعاموات الصهاليك :الذي ترج 
إلى القرن الثامن عشر ليست سوى مؤشرات قليلة على الانفتاح العام لمجال الخيال العلمي 
خارج حرؤذة الفاقة التقليدية. ١‏ 

وفي سياق مشابه» يأتي الترحيب المتزايد بتبنّي موضوعات الخيال العلمي وممارساته 
لذئ من تطلق عليه كُتاب الأنماه الساف :كاحن الؤشزات المهمة عن التبذل فى وطنع 
المجال؛ ففي رواية كورت فونجيت «المذبح رقم 5» (197). يتحرّر البطل - بيلي 
بيلجرم - من قيود الزمان والمكان» وهو ما يتضح عبر انتقاله إلى كوكب ترالفامادور. 
يستخدم فونجيت تقليد الكائنات الفضائية المنتمي للخيال العلمي كي يوحي بنظام 
إدراكي يفترض وجودًا متزامنًا لكل الموجودات على كوكب آخَّر نظرًا لأنها اختَّفَثْ على 
الأرض. وبذلك؛ يجرّد فونجيت أي نمط سردي في الرواية من مرجعيته الرئيسية؛ ومن 
ثم يمهّد الطريق لرواية مارجريت أتوود «القاتل الأعمى» »)3٠٠١(‏ التي يشير عنوانها في 


١ 


الخيال العلمي 


الواقع إل قضة كيال هلم مكل موضعا وس أتحاظ الدره الوإفعية محري بالرواية: 
على نحو مماثل» تقدم رواية توماس «إلى يوم الدين» )3٠٠١7(‏ حكاية عن أرض 
مجوفة 'من النوع الشناقع :ف-يداية القون, إن :ما نراة غير تلك التماذخ ليس 'متورن تلميخ 
و تا لود ابو ار ا ا 
رواية جون أبديك «نحو نهاية الزمن»(/1917١)»‏ التي تتناول عالمَ ما بعد الحرب النووية, 
لكنه إعادة ترتيب للأنواع الروائية لم يَعْدِ الخيال العلمي بمقتضاها جنسًا أدبيًا مهمّشًا. 
وقد ذكرت دوريس ليسينج هذه النقطة صراحةٌ في مقدمة روايتها «شيكاستا». وهي أول 
رواية خيال علمي تكتبها ضمن سلسلة «نجم السَّهَيْل في أراجوس» (1185-151/4), 
عندما أعلنت أن الخيال العلمي «يُعتبر الفرع الأكثر إبداكًا في الأدب حاليًا.» يمكن النظر 
إلى عملية التأثير المتبادل تلك على أنها حلقة من ردود الأفعال المتبادلة بين الخيال العلمي 
والآدب غير الضدك ضمن سياق أوسع في فترة ما بعد الحداثة يشهد تجاورًا للحدود 
وهدمًا لأنظمة التعبير؛ فعلى سبيل المثال» كان لرواية بنشن «قوس قزح الجاذبية» تأثير 
واضح على كُتّاب السايبربانك» بينما انتزعت كاثي أكير فقرات من رواية «نيورومانسر» 

تستخدمها في روايتها «إمبراطورية اللامغنى» (1584). 

يوحي هذا الاتجاه نحو الاستعارة المتبادلة باستعداد كُتَّاب الخيال العلمي الدائم 
لتجديد كتاباتهم عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة. حتى إِنَّ إل رون هوبارد - 
مؤسّس مذهب الساينتولوجيء والذي لا يشتهر بميله للتجريب - أعلن في مقدمة روايته 
«الأرض ساحة المعركة» )١1540(‏ أن «هذا العصر هو عصر تداخل الأنواع الأدبية.» يمكن 
ملاحظة أحد المؤشرات الدالة على هذه الرغبة في التنقيح والتجديد في البيانات الرسمية 
وحملات تروند أعمال الخيال العلمي الحديثة؛ ففي عام 1547 1 عالم الرياضيات 
الأمريكي والروائي رودي ركر «بيان ما بعد الواقعية»؛ حيث زعم أن الخيال العلمي 
والفانتازيا ضخًَا دماءً جديدة في الحركة الواقعية. واقتداءً بالتراث السياسي للبيانات 
الرسمية؛ دعا البيان إلى ثورة في التصوير الأدبي تحطّم الواقع التق عليه. ولاحقًا 
ف العف نيهم تكد ركو نت أخناء متم القتطقاف؟ الأددنة التموعة” رمتعقازات 
سيميوتيكست (إي) في الخيال العلمي» )١1184(‏ - مع محررين آخرين «المجلات 
المستقلة» التي شهدت رواجًا في ذلك الوقت كي يجمعوا أمثلة توضح الهجوم على أصول 
الخيال العلمي المعاصر ومحاولات تحطيمه. تشتمل المجموعة على رسومات إلى جانب 
أشعار وقصص في شكل مذكرات» ودليل أسلوبي طريفء ونسخة معدّلة بذيئة من رواية 
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«فرانكنشتاين»»: والعديد من الأعمال الأخرى التي توضح رغبة جماعية في الابتعاد عن 
الاتجاه الرئيسي للخيال العلمي التجاري. قدَّم المحررون محتوّى ممهدًا ل «الخيال العلمي 
الفوضوئ»ء الذئ يتجاوق الإطان السيامي إلى غوالم الفوضى: 

قدَّم بروس ستبرلنج عام ١987‏ مجموعة مختارات أدبية مختارة من أعمال 
النسا ونوا ناب :تحت عدون . ارتهطا اله قنية ها كةو تسكن | نتضاوا الفكزة دري 
المجال لذاته عن طريق ابتكار اسم أدبي يجمع بدقة بين تكنولوجيا المعلومات والثقافة 
السائدة والانشقاق المعادي للمؤسسة. وحتى بعد انتقال كُتَّاب الساييريانك إلى مجالات 
أخرى. ظلّ هذا الاتجاه نقطة مرجعية هامة للأنواع الأدبية اللاحقة. حدد لورانس 
بيرسون في كتابه «بِيانٌ ما بعد السايبربانك» )١1914(‏ نقلة تعكس على الأرجح 
عصر الكُتّاب الذين يتناولهم: لم يَعْدِ الأبطال بمقتضاها غرباء مُذْرَوينَ ولم تَعْدٍ 
المجتمعات المقدّمة مجتمعات ديستوبية. وهكذا انبثقت مجموعة كاملة من الأجناس 
الأدبية الفرعية من نوع السايبربانك» من بينها البيوبانك الذي يضم قصصًا تصوّر 
الآلياة: الشفولية: لتحالفاية الشركات التجاوية ويتناول موضوع التعديل "لأ" التحسين 
الجيني, والسبلاتيربانك وهو تعبير ابدكر في ثمانينيات القرن العشرين ليعبّر عن مزيج 
فق الراقن: الححانيم -والساسرفاقلةه والنناجيافاض الى يكم إمتقاطات من الما متريانك 
تعكس مفارقات تاريخية متعمّدة تركز على القرن الماضي. إن ابتكار تلك الأجناس 
الأدبية الفرعية يعكس مؤشرًا إيجابيًا من مؤشرات النقد والمراجعة الذاتية الجماعية 
لمجال الخيال العلمي على يد ممارسيه. وفي عام .5٠١٠*”‏ نشر جيف رايمان «البيان 
الأرضي» الذي يقترح هجر موضوعات الفضاء واللااحتمالية الكامنة في السفر بين 
الكواكب لصالح نوع من الخيال العلمي يرتبط بالموضوعات الأرضية؛ أي شكل جديد 
من الخيال العلمي الاجتماعي التي ظهر لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين. 

في خضم كل هذا الجدال حول طبيعة الخيال العلمي» لم يبرز صوت موحد 
للأمريكيين من أصل أفريقي إلا في السنوات الأخيرة رغم الشهرة التي حققها كُتَّابِ مثل 
أوكتافيا بتر وصامويل. ديلاي في مجال: الخيال العلضي. في عام 1594 تكوّنت رابظة 
صامويل براندون - التي سُمّيت على اسم كاتب خيالي هاو أسود البشرة - من أجل دعم 
الخيال العلمي العرقي. وأحد مؤسّسِي الرابطة هو الروائي نالو هويكنسون المولود في 
خذوا الكازيء والذي خاضن:تمارب: في تحال 'الككاية باللعة الكريولية وي دمج اللغادات 
الشحيية الكازوبية الافزيقية في الخيال العلمي. وكذلك في تسعينيات القرن العشرين, 
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ظهرت حركة أوسع نطاقًا عُرفت باسم «المستقبلية الأفريقية»» التي استلهمت بعض 
عناضرها من اتجاه السايبرباتك في الخيال العلمي. وعلى الرغم من اسم الحركة؛ يتكر 
المدافعون عنها كونها مرتبطة بالمستقبل؛ بل يزعمون أنها تتمحور حول التوفيق بين 
الهوية الأفريقية وتكنولوجيا الفضاء السايبري الحالية. ويما أن الاغتراب الاجتماعي يحتل 
مكانة مدورية فق ككاباف الأموتكين الفارفة ويه أن لك الكذا نات تفل إل التحير 
عن رغبة مثالية في التحرّرء فإن الدفع بأن جميع كتاباتهم تنتمي للخيال العلمي لا 
تككانمدالكة عل الاظلاق: احيس القطوات الثرو بحنة الميقة كاف محدوع القتظفات 
الأذبية التي قَدٌّمتُها شيري آن توماس. :تحت غنوان «المادة السوداء» :(في عامي 0+؟ 
و5 .)23٠١‏ والتي تداركت عبرها الغياب الملموس للكُتّابٍ الأمريكيين من أصل أفريقي في 
مجال الخيال العلمي من خلال تجميع أعمال أدبية ترجع إلى القرن التاسع عشرء ومن 
خلذل الإشارة إل وحود إفجاه ففن: نوكل فقي مقن والد بمود لت امتقو ف العرة 
الأرل هن المكطوعة مككيهتوا وتسور السو مدن السفيل» ح يعو العانى ل نظن 
قوة الخيال العلمي الذي كثيرًا ما يُشار إليه وهو كونه «مجالَا أدبيًا ابتكر لأجل التنديد 
بالوضع القائم»» وبذلك التصريح؛ ينضم موزلي فعليًا إلى المجموعة الضخمة من كُتَّابٍ 
الخيال العلمي الذين رأَوًا هذا النوع من الأدب وسيطًا فريدًا للتحليل الاجتماعي ولتحدي 
الجتمع: "لعب 'فاتاق: المجموففان فى الؤلايات. المتحدة اللمويقية دوذ جمائلة للودت 
الأشمل الذي قدَّم من أجله نالو هوبكنسون وأبيندر ماهان مجموعة «طالَ الحُلم» عام 
والتي يواجه فيها كُتَاب المستعمرات السابقة تراثهم الثقافي عبر محاولتهم في 
مجال الخيال العلمي ل «هدم اللغة والحبكة المتلقاة»» على حدّ وصف ماهان في خاتمة 
الكقات: 


نقد الخيال العلمي 

رأينا كيف نشأ نقد الخيال العلمي ضمن إطار المجال نفسه نتيجةٌ للنقاش الدائم بين 
الكُتّاب حول طبيعة ما يُنتجونه من أدب» وبالفعل ظلّ كُنّاب الخيال العلمي ضمن أفضل 
نقاد المجال؛ لأنهم يختلفون حول كل عنصر من عناصره. وعلى الرغم من وجود محاولات 
سابقة منعزلة في هذا الصدد. فقد شهدت خمسينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة 
الأمريكية نشأةً نَقدٍ الخيال العلمي الموجَّه إلى القطاع الأوسع من جمهور القراء؛ على 
سبيل المثال؛ في ندوة قدت عام ١4517‏ حول المدى الاجتماعي للخيال العلمي انتقد 
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سيرل كورنبلوث - عضو مجموعة المستقبليين اليسارية التي يقع مقرها في نيويورك 
- إخفاق الخيال العلمي في تحقيق ما يُنتظّر منه في مجال النقد الاجتماعي «الفعّال»؛ 
زاعمًا أن المجال تأثر سلبًا بالرمزية الفرويدية. يبدو أن كلمة «فعّال» تعني من منظور 
كورنبلوث تعديل السلوك الاجتماعي مباشرةً. وهو تصور متحمّس لتأثير الأدب. لكن 
ما يلفت النظر في دوهي التراضه أنه يتعيّن على الخيال العلمي القيام بوظيفة النقد 
الاجتماعي. في الواقع» كان كورنبلوث قاسيًا جدًا في حُكمه على أعمال الخيال العلمى 
فحقية القسبيديات» القى حدق الإفلاك ما اصظهاد الكازكية عور طويق ارقداء 
قناع الخيال أمام السلطات. في رواية تهكمية حول هذه الحقبة بعنوان «سوف نمنحهم 
تجوقاة 5 3:ذا 1 حت الرواية الأو مسلبيلة كدق الطافرة جح هذ ل مكودع للنشن 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة ديكتاتورية حقيقية. كان نشرٌ أي رواية تعرض 
تصورًا ساخرًا للكاتب جيه إدجار هوفر ومكارثي في خمسينيات القرن العشرين عملا 
شجائًاء وقد استمر بليش في نشر أعمال نقدية مهمة باسم ويليام أثلينج الابن. 

شهدت سبعينيات القرن العشرين بزوغ النقد الأكاديمي للخيال العلمي وتزايد 
الهجوم على ضيق أفق المجال من قبّل كُتَّاب مثل ستانيسواف لِمْ وتوماس إم ديش. 
بدأ داركى سوفين - الذي شارك في تأسيس مجلة «ساينس فيكشن ستاديز» - نقاشًا 
جديدًا عام 19174 حول كون الخيال العلمي «أدب الاغتراب الإدراكي»» في محاولة رائد 
لتحديد ممارسات الخيال العلمي المميّزة. يُستخدّم مفهوم الاغتراب استخدامًا واسعًا في 
النقد الأدبي» لكن سوفين يُدخْل عليه تعديلًا خاصًا عن طريق الإصرار على أن نصوص 
الخيال العلمي تخضع لهيمنة ما يطلق عليه «الجدَّة» (اسم غريب على الأرجح فيما يتعلق 
بتجسيد مفهوم مجردٍ أو تشييته)» وهو مصطلح يضم مجموعة من الابتكارات؛ بدءًا من 
الاختراعات 00 إلى الأماكن أو العلاقات التى تبدى غريبة عن نظرة القارئ للعالم. 
وبعيدًا عن إصرار سوفين العام على الحاجة إلى التفكير في الخيال العلمي تفكيًا نقديًا 
دقيقاء فإن وجهة نظر سوفين تشدّد على أهمية المنظور والتفاعل بين إدراك القارئ 
للعالم وصور الواقع المختلفة المقدّمة في أعمال الخيال العلمي. 

يتعيّن علينا ها هنا ذكر نقطة أخيرة فيما يخص كتابات سوفين النقدية؛ إن يزعم 
سوفين أن الخيال العلمي واليوتوبيا ظلًا متربطين ارتباطًا وثيقًا على مدار تطورهما 
- مع مراعاة عدم الخلط بين المجالين - وأن المجال الأخير يختلف حسب الضرورات 
التاريخية في الحقب المختلفة. ونلاحظ ارتباطًا مماثلًا في كتابات فريدريك جيمسون؛ وهو 
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ناقد ماركسى آخر طالما ريط الخيال العلمى بالعمليات الاقتصادية الاجتماعية الجارية. 
بش حيسون عضن نابم اللنداقة الحالي على أنه عصرٌ تميّزه جمالية اللاعمق والصور 
السطحية أو المحاكات التافهة» بينما يُشير إدراكه للطبيعة الغامرة للثقافة إلى أن القارئّ 
التاقد فد أصيخ «عالع آكار» يفت فق أعماق الأحكاية مهيا ؤزاء حكانات كامكة وطن هذا 
المنطلق يأتي عنوان عمله الضخم عن الخيال العلمي «علوم آثار المستقبل» .)5٠٠١5(‏ 
كنا عسوة :دكا أن الع ماك تكو هرا من كل انحظلة فار يفف زان الكيال 
العلمي يضطلع بدور خاص في التعبير عن تلك الآمال والمخاوف؛ على سبيل المثال عن 
طرئق استعلاص اماف هما د كعينه وككويلة. إل ميا ل كيده مسحو مجنانها 
ميفيل الاتجاه الماركسي لدى سوفين وغيره لإعادة إضفاء الطابع الاشتراكي على مفهوم 
الخيال العلمي وما يرتبط به من نظم تَعبير وتلقّء بينما أضاف كارل فريدمان أبعادًا 
كديدة الخكام توفي عير اما نطلى علنة ركأكتر الإنوالدة مم وحية عظرء إذا كان كن 
من الخيال العلمي والفانتازيا يحاولان إقناع القارئ» فإن الأسلويين لا يمكن فصلهما 
أحدهما عن الآخر 9 عن التاريخ. 

أثبت الاتجاه الماركسي في نقد الخيال العلمي والآراء التي تبنته فائدة كبرى, لا 
سيما في تطبيقات مفهوم الاغتراب. لقد ساهم النقد السويء والحقن ما بعد البتّوي» 
والنقد الشاذ للخيال العلمي مساهمة جماعية في هم طرق التعبير عن النوع الاجتماعي 
والهوية والجنس التي تشير ضمنًا إلى كون بِنَّى بعينها «طبيعية»» لا سيما في أعمال 
الخيال العلمي التى كُتبت قبل ستينيات القرن العشرين. وفي ذلك السياق؛ تضع المناهج 
النقدية اللجديدة الترات الناتج عن فيض الحركات اليوتوبية والنسوية والمعادية للسلطة 
المنتمية لتلك الحقبة محل التنفيذ. أحد أفضل النقاد تعبيرًا عن الجنس في الخيال العلمي 
هو الروائي الأمريكي-الأفريقي صامويل ديلانيء الذي يُعَالِج الخيال العلمي من خلال 
وقيزة أن ككيناته الموكهة إل القاريه أما اد ينها اتحامى هل كنطو الدلان لتصوصن 
الخيال العلمى» فيمثل شكلًا من أشكال النقد المعتمد على رد فعل القارئ» يرتبط ارتياطًا 
وثيقًا بتفاصيل التعبير الشفهي. لقد شبّه ديلاني انبهاره الدائم بالأحجار الكريمة 
بالقواءة التقي هن .حية كديا أحساما محيلة. لكفيا كولك أدوات كيان العو 
ومثلما تبدّد الأحجار الكريمة الطَّيْفء يحاول ديلاني في كتاباته النقدية تفكيك نصوص 
الخيال العلمي. ا 
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ركّزنا في هذه «المقدمة القصيرة جدَّاه على مدى التقارب بين سينما الخيال العلمى 
وأدبه» على الرغم من الزعم القائل بأن سينما الخيال العلمى هي في الأساس ظاهرة 
ذلك ]لاك القذينة: الدركة شوق :قن شوم قاد ار يفا أن طاريق زلا كمي قن 
أثبت فائدته في التعبير عن طبيعة التصوير السينمائي للخيال العلمي؛ ألا وهي تفضيله 
للصورة على الحوار» وميله إلى معاداة الطابع الغاوينتي: وتصويره المتغير للكائن الغريب 
أن التضاكي ز وريطة بين القضتاء العميق :والظواهن: الدملة! وغيرها :من الوضوعاة التي 
استعرضثها فيفيان سويتشاكء الُْنظّرة البارزة في هذا المجال. ومنذ سبعينيات القرن 
العشرين؛ عبّرت سينما الخيال العلمي من جديد عن انغماسنا في ثقافة إلكترونية ذات 
أغوان سحقة بوننا إن الاتراب ريذا يتحول إل تعالة من معالات الويكوده إن مقووم 
الغريب نفسه يكاد يتلاشى من الوجودء فأجسادنا ووعينا في حد ذاتها أصبحت متأثرة 
بالتكنولوجياء بينما ضَعْف إدراكنا للتاريخ. وكانت نتيجة ذلك في مجالي السينما والأدب 
على حدّ زعم البعض هي الَيْلَ إلى المحاكاة (كما نرى في صورة المريخيين اركب في فيلم 
حرب العوالم ؟ (8١٠23)؛‏ حيث يَبدون مثل سرطان بحر آلي) وإلى استغلال المؤثرات 
الخاصة على نحو أفضل وأضخم وأكثر إثارةً للمشاعر. وما زال الجدل مستمرًا حول ما 
إذا كان انهيار الحدود النوعية في الخيال العلمي المعاصر يُشير ضمنًا إلى انهيار المعنى 
النصي مع فقدان المجازات لمعناها التقليدي. لكن بغضٌ النظر عن مستوى التجريبية في 
أي عمل مستقلٌء فإنه سيولّد معنَّى من خلال التفاعل مع «النص الأكبر» المتراكم الذي 
شيّده الخيال العلمي على من العقود. 


١5 


قراءات إضافية 


مقدمة 

71 5010716 07 072010اعندط بعاة 15:5[مطعلاة معئغء2 0ه عأنتكت منطمل 
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:(2001 ,5153]15 01 1101156 87001 #طللع>1) ء72م5 1207 171111011 17*5ملع ملا 
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6125157لطل] متهتّع51 »117 :1 ,010 1110016) 11211011 5127122 /0 860111165 5077011 ©1171 
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الفصل الأول: رحلات إلى الفضاء 
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الفصل الثانى: لقاء الكائنات الفضائية 
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8 5107 10 115 10110111 000نم (ا|80 1011١‏ :86112171710 15 5621710 ,81512120 
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1 ,216161 231113 0065 35 ,502067 10 تتعتله عط 01 امتخهجاع" عط وع*دمام 
طاعم 05 .(2006 رووع2 دوتع 1 01 7آ2511عتكلملآ :13 ,ملتاكدحك) 011517112110115 
412 2655 12 101120 2 3122© 11331225اعلى تاعط 01 متأم صتج[موت 5 *وعدمل 
,116571 .1 117311 .(1999 رذوع21 111576151197 16712001[ :001جلء تكطط) 5م 1ط 51021 1116 
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قراءات إضافية 


الفصل الثالث: الخيال العلمي والتكنولوجيا 


27 0ع ]قتاع طاعع كقط (1934) 011117011011 0710 12/117115 0105 01طتتكة كتتلاء.1آ1 
775 04710 10171 ,رطلء 1110 عمدعج02 .(2010) و5وع2 7ا1[وتع كلملا مع تعلط 0 
-2©2 1173161 01 12131797ع تممه 173111316 د5عتكاع (1997 ,و2125 201157 :020602]) 
20117 :©ع1105طاططتة )) 1111011 501271 ,151 اناا لاع108 .اك عط 320 لملتمطتول 
6 بلطة ]175 2197 .01089صتطاعع] 012 97إ1مأققط 1]5 1001565 (2005 رووعمرط 
-015 (1998 ,2755 15715117ل[آ 1722001[ :001 وتعتكتط) 7عل10تم/[ 0 161107115 
:72121 .51 01 0110© عط نز م201 25لع2052ع معن 11هغأع06 طنز 5ع5كلكه 
5337© 5ق 12 0نا0آ عط حتدهء 51 01 065 تطاع5 عطةا 10 مخ1اء20011ز 1*5أممعع مم 
-9 .2زم ,(1979 طاعنتج]/8) (6)1 ,51110125 11211011 50167126 , '20تع 2313031 أمعوطم عط1”“ 
(1981 ,1001116037 011لا تاك 11) 11011011 50167122 011 451711077 ,170207زكى 153 .19 
0 315711 103510 .102125 1612160 310 51 جنا تإع10مططاعع] زه 5555© 15ع»0116» 
-01» (1994 ,01:01 :02001.]آ) 11701027 07 452711 ©1771 ,(.05») تاع ةن لتاوتطتوك]1 
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65 ]0 112157615177 :.آآ 13123[)]) 1272110110115 ,110116 .2 .ل .كتمع 050200م 
1 ©1717 ,2011512 1035710 3120 ,33طاع متك 51 عط طنا 00135 511152875 (1995 رووع2ط 
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الخيال العلمي 
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الفصل الرابع: المدن الفاضلة (يوتوبيا) والمدن الفاسدة (ديستوبيا) 


:0 1111011 521271122 171 0511212051110115 17 07101 051110115 ,51157111 0ك11جدآ 
-101 15 طع322103 1115 .110135 01 مختصقع0 حتط كطتدغطق (1988 ,مهللتمعدل3 
65717 :000 ,185011101) نن51 177110171160 ©0111 52705 ,2107713320 مم1 نز 10101 
5 11002711 171 17111-17102104 0710 1710710 ,111131 طتقطك تتا .(2000 رووعمط 
0 0597502135 3120 1102135 طتتع0ممط تزع1 5ع1ه1ع2 (1987 ,لاعتتكلء ج851 :021010) 
-ع185©112) 011171111711125 1771001710707 ,للع موء11 .1 متلتطط .متعغطق لدعت6تامم تتعغعطا 
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05011 11701112671 نط 171072121125 11211011 5167122 :117011027 0 1170111171 2110176 لله 
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قراءات إضافية 


الفصل الخامس: الخيال العلمي والزمن 
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17310 3001 18 كلدع0 أقطا ك05نتهتاكطه 1895 102 اماع83 0غ 5ع10ناع 
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الخيال العلمي 


الفصل السادس: مجال الخيال العلمي 
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.2220107 كلططتام2ع975© هآ عط 15 (1986 ,801156 تاوطاترخ :38110 ,ناتعاس متمط 
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عط 01 0150155102 كقط كطتدخطم (2000 ,ردوع2 77ازوتاعكتطلآ منه97ه11»51 :01 ,متحكم] 
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